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اســتاثرالله برحمتــه العالــم الربانــي الکبیــر 
) العلامــة الســید محمــد یوســف حســین 
ــي 18 محــرم الحــرام عــام 1439  ــور ف ب
ــن  ــع م ــد التاس ــي عق ــو ف ــري و ه الهج
ــا  ــوار کم ــة الأن ــریف  فمجل ــره الش عم
ــي  ــذا النع ــلامي به ــم الإس ــزي العال تع
المؤســف تــری مــن المناســب أن تقطــف 
مــن حیاتــه الشــریفة مــا یکــون نبراســا و 

ــة( ــاء هــذه الأم ــا لأبن علم
بقیــة  تعالــی،  الله  رحمــه  الشــیخ  کان 
الســلف ولــد فــي ) جشــت ســراوان ( فــي 
محافظــة بلوشســتان الإیرانیــة عــام 1349 
ــبابه و  ــم أوان ش ــم الیت الهجــري ذاق طع
ــه الســید عبدالواحــد  ــد عمّ ــی ی ــی عل تربّ
ــك   ــي تل ــر ف ــم کبی ــو عال ــتي و ه جش

ــة الآوان
دراساته

ــة  ــة و الإبتدائی ــة العصری ــق بالمدرس التح
ثــمّ التحــق بمدرســة عیــن العلــوم جشــت 

ــة ــب الإبتدائی ســراوان و درس الکت

رحلته العلمیة
رحــل الشــیخ الســید یوســف إلــی باکســتان 
و جــال البــلاد فــي مــدارس مختلفــة 
ــار  ــس کب ــة و جال ــوم الدینی ــة العل لدراس
ــي  ــة و ف ــارة الهندی ــبه الق ــي ش ــاء ف العلم
ــم  ــة قاس ــق بالجامع ــاف التح ــة المط نهای
العلــوم مُلتــان و تخــرّج مــن عنــد العلّامــة 
ــذاك  ــم السیاســي آن ــي محمــود الزعی المفت

ــی کراتشــي باکســتان  ــمّ شــدّ الرحــال إل ث
ــف  ــد یوس ــید محم ــیخ الس ــل بالش و اتص
ــي  ــص ف ــده التخص ــرأ عن ــوري، و ق البن
ــی  ــاد إل ــم ع ــوي الشــریف ث ــث النب الحدی
موطنــه و انتخــب لإدارة  مدرســة عیــن 
العلــوم و مــازال مدیــرا إلــی وفاتــه - رحمــه 

ــی -. الله تعال
ــب آخــر الشــیخ الســید یوســف  و مــن جان
حضــر حلقــة تفســیر القــرآن للشــیخ عبدالله 
درخواســتي -رحمــه الله- کمــا أنــه اســتفاد 
مــن فطاحــل العلمــاء کالشــیخ مولانــا 
بدرعالــم میرتهــي و الشــیخ عبدالرشــید 
الرحمــن  إشــفاق  الشــیخ  و  نعمانــي 

کاندهلــوي.
بعــد عودتــه إلــی إیــران أخــذ فــي التدریس 
ــوم و  ــن العل ــة عی ــر مدرس ــب مدی و انتخ

بقــي مدیــرا إلــی آخــر حیاتــه.

من سیرته
کان الشــیخ یحــبّ العلماء و یکرمهــم إکراما 
فائقــا و فــي مقدمتهــم الشــیخ عبدالحمیــد 
ــوم  ــة دارالعل ــد جامع ــي عمی ــماعیل زه إس
بزاهــدان و کذلــك الشــیخ إســماعیل زهــي 

ــزوره و یستشــیره. ــه و ی یکرم
ــادة و  ــلاص العب ــهورا بإخ ــیخ مش کان الش
إحســان النیــة و التحلّــي بالأخــلاق الفاضلة 
و اتبــاع الســنة و قــد عــرف بالمحبــة فــکان 

یکــرم کل قــادم و یعاملــه بغایــة مــن
 المحبة و الکرامة.

إلی رحمة الله
             

      أبوسعید عبدالواحد مؤمني
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أعمالــه الکبیــرة التّــي یســتحق الثنــاء 
الجمیــل

مــن أهــم الأعمــال التــي یرجــی ثوابــه خدمتــه 
ــر مدرســة  ــة مــا یقــارب 65 ســنة لتطوی الطولی

عیــن العلــوم )جشــت، ســراوان( 

و فــي انطــواء هــذه الخدمــة القیمــة اهتــمّ 
الشــیخ  بترجمــة عــدة مــن الکتــب المفیــدة مــا 

ــي: یل
1-ترجمــة تفســیر معــارف القــرآن للشــیخ 
محمــد شــفیع العثمانــي مــن اللغــة الأردیــة إلــی   

ــدات. ــان مجل ــي ثم ــیة ف ــة الفارس اللغ
2- ترجمــة حجــة الله البالغــة للإمــام شــاه ولــي 

الله بــن عبدالرحیــم الدهلــوي فــي مجلدّیــن

ــة  ــدین للعلّام ــاء الراش ــیرة الخلف ــة س 3- ترجم
اللکهنــوي مــن الأردیــة إلــی  عبدالشــکور 

ــیة الفارس
4- ترجمــة أنوارالبــاري إفــادات الشــیخ أنورشــاه 

الکشــمیري إلــی الفارســیة

5- ترجمــة کتــاب المخــدّرات للدکتــور عبــدالله 
ــة  ــی اللغ ــة إل ــة العربی ــن اللغ ــار م ــد الطیّ أحم

ــیة الفارس

وفاته
ــین  ــف حس ــد یوس ــید محم ــیخ الس ــل الش انتق
ــرم  ــي 18 مح ــی ف ــة الله تعال ــی رحم ــور إل ب
ــة  ــة جراحی ــد عملی ــري بع ــرام 1439 الهج الح
ــر  ــي إحــدی مستشــقیات کراتشــي إث ــب ف القل

ــنین ــذ س ــاه من ــرض عان م
ــه  ــر جنازت ــه و حض ــی وطن ــه إل ــل جثمان انتق
ــاء  ــن العلم ــدیه م ــه و مسترش ــن محبی آلاف م

و المثقفیــن و زعمــاء السیاســة و بذلــك انقلبــت 
ــم و الدعــوة و  صفحــة مجیــدة مــن تاریــخ العل

ــق الســلف. ــی طری ــاد عل الإرش
ــة  ــة مثالی ــخصیة جامع ــن ش ــن الأعی ــت ع غاب
ــی و  ــة لله تعال ــم و الأدب و المحب ــورع و العل لل
الجهــد المتواصــل للدعــوة و الإرشــاد و تغمــده 
ــیح  ــه فس ــه و أدخل ــه و غفران ــی برحمت الله تعال

ــه  ــع درجات ــه و رف جنات
نســأل الله المولــی القدیــر أن یخلــف علــی هــذه 
ــدّد  ــن یج ــن م ــن مجاهدی ــاء ربانیی ــة علم الأم
لهــا أمــر دینهــا إنـّـه ولــی ذلــک و القــادر علیــه 
و صلّــی الله علــی ســیدنا محمــد و علــی آلــه و 

صحبــه و ســلمّ.
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هــما حــال ومقــال، ینبغــي أن یجتمعــا ویتحققــا فیمــن تصاحبــه 

و تجالســه. 

ــان الإنســان مــن جــراّء مــا انتهــی  أمــا الحــال، فوضــع یتلبــس کی

ــی  ــه إل ــب، و تحوّل ــارة القل ــة النفــس، وطه ــه مــن تزکی ــه باطن إلی

وعــاء یفیــض بمراقبــة اللــه وتعظیمــه والخــوف والحــب لــه. 

ــما  ــان م ــص الإنس ــي تخل ــا ه ــا هن ــي به ــال المعن ــة فالح وبالجمل

ــم. ــن الإث ــه باط ــماه الل س

صاحــب هــذه الحــال، ینبعــث تأثیــر مــن کیانــه، مــن نظراتــه، مــن 

قســمات وجهــه، مــن سّر ینبعــث مــن عمــوم وضعــه، إلــی جلیســه 

ــح  ــم وینص ــی أن یتکل ــة إل ــه، دون حاج ــل ل ــه والمقاب ــب من القری

ویناقــش...إذ إن هــذا الــرّ الــذي ســبق أن حدثتــك عنــه، والــذي 

ــس  ــرك في نف ــره، ی ــی ظاه ــان إل ــن الکی ــن باط ــاره م ــث آث تنبع

الجلیــس مــن النتائــج مــا لاتســتطیع المواعــظ الکلامیــة أن تحققــه. 

ــن  ــدودة، م ــق مع ــلال دقائ ــوا خ ــن انتقل ــراب الذی ــر الأع ــا أک وم

أقصــی أودیــة التیــه إلــی أعلــی درجــات الهدایــة، عندمــا ضمهــم 

ــت  ــلم-، وصافح ــه وس ــه علی ــی الل ــول الله-صل ــه رس ــس فی مجل

ــه  ــع الل ــة م ــه القلبی ــن حال ــری م ــه، ف ــمات وجه ــم قس أعینه

ــن الفطــرة، وألهــب  ــما کوام ــظ فی ــا أیق ــی نفوســهم م عزوجــل إل

ــواء  ــا رکام الأه ــقط منه ــق و أس ــی الح ــن إل ــاعر الحنی ــا مش فیه

ــات. والعصبی

وکــم في أصحــاب رســول اللــه، ثــم في التابعیــن الذیــن جــاؤوا مــن 

ــن  ــن ع ــن و زائعی ــهم ضالی ــه في مجالس ــدی الل ــن ه ــم، م بعده

محجــة الإســلام، دون أن یتجهــوا إلیهــم بــأي موعظــة أو یحدثوهــم 

ــی  ــهم إل ــل نفوس ــن داخ ــعت م ــي ش ــال الت ــو الح ــا ه بکلمة.إنم

أعینهــم و وجوههــم، فــری منهــا تأثیــر ربــاني إلــی أفئــدة أولئــك 

ــه،  ــع الل ــم م ــق اصطلاحه ــك منط ــکان ذل ــن ، ف ــن والزائعی التائهی

ــره. وانقیادهــم لســلطانه وأم

تلــك هــي الحــال، ذکرتهــا لــك باختصــار، وأمــا المقــال فیتمثــل في 

ــداً في  ــو جه ــن لایأل ــه، مم ــه وتجالس ــذي تصبح ــذا ال ــون ه أن یک

نصیحتــك، یأمــرت بالمعــروف إن نســیته أو أعرضــت عنــه، وینهــاك 

عــن المنکــر إن تلبســت بــه، یشــدّ همتــك إلــی مزیــد مــن الإقبــال 

علــی اللــه. بــکل مــا یملــك مــن أســالیب الإرشــاد والتوجیــه، یتجــه 

ــل،  ــز وج ــه ع ــه الل ــلاص لوج ــن الإخ ــع م ــه بداف ــك کل ــك بذل إلی

لاتصحب من لاینهضك حاله ولا یدلك علی الله مقاله

هذه حکمة بلیغة من الحکم العطائیة لابن عطاء الله السكندري 

-رحمه الله-من علماء القرن السابع الهجري بشرح العلامة محمد 

سعید رمضان البوطي_رحمه الله_.
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ــي یجــب أن  ــة الت ــالآداب. المعروف ــدا بالحکمــة الحســنة، و ب متقی

یتقیــد بهــا المرشــد والناصــح.

الضوابــط  بهــذه  متقیــداً  کان  إن  الناصــح،  هــذا  في  والشــأن 

ــرضي  ــة لات ــی حال ــك إن رآك عل ــه ولایجامل ــرك بالل والآداب،أن یذکّ

اللــه عــز وجــل، ولکــن تحــت مظلمــة مــن الســر، کــما قــد أمراللــه 

ــل  ــأن الرس ــو ش ــما ه ــة، ک ــة حکیم ــة محبب ــل، وبطریق ــز وج ع

والأنبیــاء والربانییــن.

  ولا یکفــي في الصاحــب الــذي ترکــن إلیــه أن یکون ذا حــال صامتة 

لایذکــرك بأخطــاءك ولا ینهــاك عــن عراتــك. إن مثــل هــذا الإنســان 

إن کان صاحــب حــال حقاً،فلابــد أن یکــون مــن أهــل الجــذب 

ــمام  ــن والاهت ــر الآخری ــر في أم ــن النظ ــم ع ــغلهم حاله ــن ش الذی

ــی  ــوا عل ــة مــن کان ــإن اقتصــارك علــی صحب بشــؤونهم...وعندئذ ف

هــذه الشــاکلة خطــأ لامــرر لــه.

  کــما لایکفــي أن یکــون هــذا الصاحــب، ذا منطق متوهــج بالنصح 

ــك ذا حــال  ــك أو مــع ذل ــل ذل والموعظــة والإرشــاد، إن لم یکــن قب

مــما قــد وصفــت لــك. إن مثــل هــذا الناصــح ســیتخذ مــن نصحــه 

ــوّ في الأرض...فــإن کان دونــك في الرتبــة بنــی لنفســه  إذن ســلمّ عل

ــة  ــاس، و إن کان فوقــك في الرتب ــام الن ــك أمجــاداً أم مــن نصحــه ل

ــك  ــه ویدل ــك ب ــا ینصح ــك بم ــامی علی ــح وتس ــك في النص ــظ ل أغل

ــر  ــه کبی ــه  ومعرفت ــره وتعظیم ــة توقی ــی کیفی ــك عل ــه، و درّب علی

ــة  ــع بالحــال القلبی ــذي لایتمت ــة: الناصــح ال ــك. وبالجمل ــه علی حق

التــي وصفتهــا لــك، ســیجعل اللــه مــن أنشــطة نصحــه و مواعظــه 

ــس  ــوظ النف ــا حظ ــن ورائه ــي م ــة یبتغ ــة دنیوی ــاداته حرف وإرش

ــا... وأهواءه

وهیهــات لمثــل هــذا الناصــح أن تــري نصائحــه مــن الآذان إلــی 

القلــوب.

ــه، أن تســتعین للاســتقامة  ــن عطاءالل ــك اب ــب من ــا یطل فمــن هن

یصــف  ثــمّ  غیرهــم،  دون  الصالحیــن  بمجالســة  الرشــد  علــی 

ــان:  ــان اثنت الصالحیــن بأنهــم إولئــك الذیــن اجتمعــت فیهــم صفت

ــه.  ــاد الل ــع عب ــانیة م ــة اللس ــه، والنصیح ــع الل ــة م ــال القلبی الح

فبحالــه الصامتــة یســتنهضك إلــی تقویــم الاعوجــاج والمبــادرة 

ــرّك  ــق ویب ــی الطری ــك عل ــه اللســاني، یعرفّ ــة، وبنصح ــی التوب إل

بالأحــکام ویبعــدك عــن الشــبهات ومطــارح اللبــس. ولاتغنــي 

ــری. ــن الأخ ــن ع ــن الصفتی ــن هاتی ــدة م واح

ــح،  ــذا النص ــزام به ــم الالت ــاح له ــن يت ــه أن الذي ــك في    و لا أش

ــهم،  ــاوس نفوس ــن وس ــم م ــذي يقيه ــن ال ــه الحص ــيجدون من س

و مــن كيــد شــياطين الإنــس و الجــن. و الصعوبــة لا تكمــن في 

ــزال  ــلا ي ــين، ف ــين و الناصح ــوة الصالح ــی الإخ ــور عل ــة العث صعوب

في مجتمعاتنــا مــن هــذا النخبــة كثــر بحمــد اللــه عزوجــل، و إنمــا 

تكمــن الصعوبــة في أن يظــل أحدنــا ـ مهــما تقلــب و قــام بأنشــطته 

الدنيويــة التــي لا منــاص منهــا ـ داخــل المنــاخ الإســلامي الصالــح و 

الناصــح!.. لا بــد أن تدفعــه مصالحــه الدنيويــة و تحركاتــه المعيشــية 

ــك  ــن لا ينهض ــن، الذي ــي بالآخري ــن و أعن ــكاك بالآخري ــی الاحت إل

ــه مقالهــم. ــی الل ــك عل حالهــم و لا يدل

فكيف السبيل للتغلب علی هذه الصعوبة؟

ــن  عطــاء  ــه اب ــي يتحــدث عن ــة الت ــين الصحب الســبيل أن تفــرق ب

اللــه التــي مــا ينبغــي أن يفــوز بهــا منــك إلا أولئــك الصالحــون في 

أحوالهــم الصامتــة و نصائحهــم الناطقــة، و اللقــاءات العابــرة التــي 

ــك المقصــودة  ــل صحبت ــح العارضــة. اجع ــا المصال ــأتي و تمــي به ت

لذاتهــا مــع الذيــن وصفهــم لــك ابــن عطــاء اللــه، و اجعــل علاقتــك 

الــذي تضطــرك إليهــا ضرورات معايشــك و  بالآخريــن بالقــدر 

ــات وظائفــك. واجب
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في هــذه الآونــة يعتــزم كثــر مــن الشــباب 
ــة في  ــوم الشرعي ــوا العل ــئة ليتعلم و الناش
المــدارس الدينيــة، فيهجــرون أوطانهــم 
ــدون  ــد يعم ــم و ق ــم و راحاته و ملذاته
أمــام ضغــوط أسرهــم و يعــرون عــن 
العراقيــل في ســبيل طلبهــم و فــوق ذلــك 
ــم و  ــن شيء في حياته ــون بأثم ــه يضحّ كل
هــو شــبابهم لا عــوض لــه إذا ضــاع و 
الانطــلاق  الطالــب  فعلــی  بــه،  عبــث 
ــديد  ــرأي الس ــض وال ــواب المح ــو الص نح
ــلا يخــر في  ــه لئ ــه و فكرت و ليأخــذ عدت

رأس مالــه.

ســبيل  اختيــار  علــی  الطالــب  يحمــل 
ــم  ــتی بعضه ــع ش ــات و دواف ــم نزع العل
ــة  ــل مكان ــم ليحت ــلح بالعل ــد أن يتس يري
مرموقــة بــين قومــه و بعضهــم يختــارون 
آباءهــم  إکــراه  تحــت  العلــم  ســبيل 
ليكــون  الزائــد  شــوقهم  و  أمهاتهــم  و 
ابنهــم عالمــا في المســتقبل فرفــع هامتهــم 
بعضهــم  يرقــی  قــد  و  النــاس  أمــام 
يرهــم  و  الرســمية  الشــهادات  ســلم 
نجاحهــم في أخــذ الشــهادات و تطيــب 

ــب  ــذي يتطل ــن ال ــهم. و لك ــك نفوس بذل
ــراد  ــه و هــو الم ــم الوحــي مــن صاحب عل
ــم  ــن العل ــة المنشــودة  م الأصــي و الغاي
اللــهَ   العلــم  طالــب  يطلــب  أن  هــو 
والــدارَ الآخــرة بعلمــه دون أن يجعــل 
ســوی ذلــك هدفــا يــراد لذاتــه إذاً تنثــال 
عليــه جميــع الخــرات و تنفتــح دونــه 
ــب في  ــه و يتقل ــواب الســعادة بمراعي أب
ــاح  ــر نج ــاً إث ــة و نجاح ــو نعم ــة تل نعم
و يحــرك بخطابــه القلــوب الخامــدة في 
ــة  الأمــة  ويســوقها نحــو الســعادة الأبدي
ــول  ــل ق ــا أجم ــة. و م ــاة الرمدي و الحي

ــال:  ــاعر إذ ق الش
ألا كل شيء مــا خلا الله باطل 

 و كل نعيــم لا محالة زائل

قــال الإمــام عبدالقــادر الجيــلاني -رحمــه 
الفيــض  و  الربــاني  الفتــح  في  اللــه- 
الرحــماني: ســلامة القلــب و صحتــه بثلاثــة 
ــلاص.  ــوكل و الإخ ــد و الت ــياء: التوحي أش
ــي  ــة و ه ــذه الثلاث ــب ه ــل الطال فليجع
المحــاور الرئيســة لصــلاح القلــوب  هدفــا 
و غايــة و ســلمّا للوصــول إلــی اللــه و 

محاســبته  و  جهــوده  جــل  ليســتجم 
علــی هــذه الثلاثــة  و هــذه هــي دعــوة 
القــرآن التــي لا تــزال تســعی لتنقــش 
حقيقتهــا في قلــوب الميتــة فيحيهــا و لا 
يخلــو القــرآن مــن هــذه الحقيقــة نصــا و 
إشــارة و حكايــة، انظــر إلــی بعــض هــذه 
ــه و يلفــت  ــه نبي ــربي الل ــف ي ــات كي الآي
نظــره، قــال جــل و علــی شــأنه: لا تجعــل 
مــع اللــه إلهــا آخــر فتقعــد مذمومــا 
ــه  ــع الل ــدع م ــلا ت ــذولا. إسراء 22. ف مخ
ــدع مــع  ــا آخــر... شــعراء 213. و لا ت إله

ــص 88. ــا آخر....قص ــه إله الل

ــت  ــن تأله ــرآن  و م ــر في الق ــا كث و مثله
إليــه أي تضرعــت إليــه خوفــا و رجــاء 
ــی هــذا التعريــف درج  ــو إلهــك و عل فه
ــلاني و  ــادر الجي ــام عبدالق ــلف كالإم الس
هــذه النكتــة هــي التــي ينبغــي لطالــب 
العلــم أن يجعلهــا في صــدر  طموحاتــه و 
تطلعاتــه و يكــدح للوصــول إليهــا بتدبــره 
منهــا  التشــبع   و  القرآنيــة  الآيــات  في 
الكتــب  المطالعــة في  و  يقينــاً  و  روحــا 
المصنفــة  في هــذا الصــدد و التــزاور و 

الطالب أیّها  الله  إلی  هلمّ 
                مجتبی أمتي
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الذيــن   الصالحــين  بالرجــال   الالتقــاء 
ــاء  ــه و الدع ــد بالل ــم التوحي ــخ فيه ترس
و  هذااليقــين  اللــه  لرزقــه  المتواصــل 
ــغ و  ــوة و التبلي ــة الدع المشــاركة في حرك
الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- كانــوا أوفــر 
النــاس حظــا في هــذا الجانــب و قلوبهــم 
ممتلئــة إيمانــا باللــه ربــا و بالإســلام دينــا  
و بمحمــد -صلــی اللــه عليــه و ســلم- نبيــا 
و هــذا الجانــب مــع الأســف البالــغ صــار 
نســيا منســيا في المــدارس الدينيــة و صــار 
ــه  ــل مكان ــا الهامشــية و احت ــن القضاي م
و صــارت  المعقــدة  العلميــة  المباحــث 
أصــلا و أساســا فلــم تــؤت الجهــود أكلهــا.

و التــوكل هــو العمــود الثــاني  و الجــر 
الموصــل إلــی اللــه  و دونــه لا يــذوق 
ــه  ــه  و حلاوت ــمان  بالل ــم الإی ــد طع العب
ــه  و  ــه في اللجــوء إلي و هــو أن يفــرد الل
ليتوجــه بكلــه إلــی اللــه في البأســاء و 
ــأواه.  ــأه و م ــه ملج ــون الل ــضراء و يك ال
ــم  ــذا المه ــی ه ــو إل ــی يدع ــه تعال و الل
بأســاليب شــتی يقــول في موضــع: وتــوكل 
ــراك حــين  ــذي ي ــم ال ــز الرحي عــي العزي
تقــوم. شــعراء 217. و في موضــع آخــر 
الــذي  الحــي  علــی  تــوكل  و  يقــول: 
لا يمــوت. فرقــان 58. و جمــع اللــه في 
ــوكل.  ــاف للت ــة أوص ــين ثلاث ــين الآيت هات
أولاً: العزيــز يعنــي الغالــب في حكمــه و 

ــه إرادت
 ثانيــا: الرحيــم يعنــي شــدة الرحمــة 

وهــي صفــة لمبالغــة الرحمــة 
مــن  الصفــة  هــذه  و  الحــي  ثالثــاً: 
ــه  ــماع لكمالات ــمائه و ج ــه و أس أعزصفات

أســمائه. ســائر  تتــم  لا  وبدونهــا 

هــذه الصفــات مشــعرة بــأن اللــه وحــده 
جديــر بالتــوكل و الاعتــماد و الالتجــاء 
و مــا ســواه مغلــوب في حكمــه وفيــه 
و  الفنــاء  يهــدده  و  غلظــة  و  قســاوة 
المــوت فكلهــا أمــارات الضعــف و العجــز 
ــه إذ  ــول الل ــل ق ــا أجم ــوق. وم في المخل
قــال جــل و علــی شــأنه لنبيــه عليــه 
فقــل  تولــوا  »فــإن  الســلام  و  الصــلاه 
حســبي اللــه.....« فــكان اللــه ســكون 
ــم  ــم و إدباره ــين توليه ــه ح ــب حبيب قل
لأنــه صاحــب العــرش العظيــم ذوالمقــدرة 
فــلا  مســاعدتك  و  نــرك  في  الكافيــة 

تقلــق  و لا تضطــرب. و يقــول في موضــع 
آخــر في ســورة الطــلاق في دعــوة حماســية 
ــه  ــی الل ــوكل عل ــن يت ــوكل »وم ــی الت إل
ــة و دوي  ــا رنان ــة له ــبه« كلم ــو حس فه
للفــرار إلــی اللــه و التــوكل عليــه و كفايــة 
اللــه للمتــوكل حيــث يســتغني عــن غــره 
تعالــی. و هــذه هــي تربية إلهية يســرعي 
بهــا انتبــاه نبيــه و المؤمنــين جميعــاً و 
ــه  ــه و كليم ــان نبي ــی لس ــه عل ــل الل جع
موســی التــوكل شرطــا للايمــان حيــث قال: 
ــين«  ــم مومن ــوا إن كنت ــه توكل ــی الل »وعل
ــات  ــوكل و الالتف ــن الت ــب ع ــو القل فخل
إلــی غــره تعالــی ينبــئ عــن خــراب 
لطالــب  فيجمــل  فســاده.  و  القلــب 
العلــم أن يتحلــی بالتــوكل و يحصــل علــی 
ــه  ــه و صفات ــرف الل ــشرف إذا ع ــذا ال ه
و أســمائه الحســنی بالمطالعــة اليوميــة 
ــوف عندهــا  ــات  والوق و الخــوض في الآي
فینكشــف لــه أثنــاء هــذه المدارســة قــوة 
اللــه القويــه التــي لا تقهــر و یمیــل إليهــا 
بقلبــه و قالبــه و یســكن إليهــا و يرضــی 
ــك  ــر بذل ــما أخ ــداً ك ــأ و ملتح ــا ملتج به
ــد  ــن تج ــال: »و ل ــث ق ــم حي ــه العلي الل
ــأوی  ــأ و م ــدا« أي ملج ــه ملتح ــن دون م
إذا حصــل علــی هــذا  و  إليــه.  تــأوي 
المهــم تفقــه كيــف يعــر الموانــع و يواجــه 
الشــدائد و كيــف يتغلــب علــی المصائــب 
الطارئــة  فــلا يخــاف و لا يحــزن بــل 
يواصــل مســرته منصــوراً مظفــراً فتكــون 
نفســه مطمئنــة بنراللــه و إمــداده و 
كثــراً  مــن طلبــة العلــم يحزنــه و يقلقــه 
بعــض  و  الراتــب  و  الــزرق  و  قضيتــه 
ــة  ــاة الفردي ــق بالحي ــي تتعل ــاكل الت المش
و الاجتماعيــة  مــا يكــون منشــأه و أصلــه 
الطالــب هــذا و  فليعــرف  التــوكل   في 

ــه. ــه و ليتنب ــه حق ليعط

و  القبــول  سر  محالــة  لا  الإخــلاص  و 
روح الأعــمال و إكســر القــوة و ســلاح 
المؤمــن في ميــدان التقابــل مــع الشــيطان 
و بــه يتميــز الصــدق مــن الكــذب و بــه 
ــاده و  ــه و يدخــل في عب ــی الل ــرب إل يتق
ــه  ــض أعمال ــر و ترف ــك و يخ ــه يهل دون
ــه  و  ــن ضمان ــاده و ع ــن عب ــرج ع و يخ
ــلاص  ــن الإخ ــث ع ــب ليبح حفظه.فالطال
و هــو تفــرد اللــه بالقصــد في كل شــئونه 

و أعمالــه و هــو عقبــة كــؤود و جبــل 
ــه إلّا  ــه عبادالل ــل ب ــور لم ين ــب العب صع
بعــد مجاهــدات و رياضــات و مكافحــات 
ــب أن  ــم الطال ــذي يه ــن ال ــة، لك متتابع
ينظــر إلــی الإخــلاص كنظرتــه إلــی الطعام 
و الــشراب و الأكســيجن و ليصــل إلــی 
ــه إلّا ابتغــاء مرضــاة  مقــام لا يريــد بعمل
اللــه ـ عزوجــل ـ كــما أخــر بذلــك القــرآن 
ــد منكــم جــزاء و  عــن المخلصــين:»لا نري
ــول:  ــه أن يق ــر نبي ــما أم ــكورا« و ك لا ش
»قــل إن صــلاتي و نســي...«أنعام 162 و 
ــل إني  ــه »ق ــراً نبي ــی آم ــال تعال ــا ق أيض
ــن«  ــه الدی ــه مخلصــا ل أمــرت أن أعبدالل
زمــر 11 و حينــما طــرد اللــه ابليــس عــن 
ــوي  ــه يغ ــه ـ بأن ــه الل ــم ـ لعن ــه أقس باب
المخلصــون  و  المخلصــين،  إلّا  عباداللــه 
ــون  ــه و المحفوظ ــون عندالل ــم المخلص ه
عــن مصائــد الشــيطان و مكائــده و لا 
يجــد الشــيطان طريقــا أسرع إلــی إفســاد 
القلــب و نفــث ســمومه فيــه مــن الريــاء 
ــيطان  ــر الش ــا أث ــه و م ــل لغرالل و العم
ــع المــرء في  ــی الأعــمال إذ يق ــه عل هجمت
حبائــل الشــيطان بســبب الريــاء فلراجــع 
الطالــب إلــی نيتــه و ليســتمر عــن ســاعد 
الهمــة و الجــد و ليصلــح نيتــه و ليضبــط 
مــن حركاتــه و ســكناته و ليتعــب جســمه 
في البحــث عــن الإخــلاص دون أن يمــل و 
ــودة. و  ــه المنش ــد بعين ــی يج ــط حت يقن
اللــه أجــل و أعلــی  مــن أن يضيــع جهــود 
ــارث  ــب الح ــی كت ــع إل ــده و إذا راج عب
المحاســبي و أبي حامــد الغــزالي و ابــن 
ــي  ــب الحنب ــن رج ــة و اب ــم الجوزي القي
ــوي و  ــا و أشرفعــي التهان ــن أبي الدني و اب
ــا یجــد  ــا  ففیه ــه- جميع ــم الل ... -رحمه

ــرا. ربحــا کثی

و لله در الشاعر حيث أنشد:

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقی

و أبرت يوم الحشر من قد تزودا

ندمت علی أن لا تكون كمثله

و أنك لم ترصد كما كان أرصدا. 
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نحمده و نصي علی رســوله الكريم

إلا  أرســلناك  مــا  اللــه ســبحانه: و  قــال 

للعالمــين.  رحمــة 

ــمْ  ــتَ لهَُ ــهِ لنِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــمَا رَحْمَ و قــال: فبَِ

ــوا  ــبِ لَانفَْضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَلِي ــتَ فظًَّ ــوْ كُنْ وَلَ

ــكَ.  ــنْ حَوْلِ مِ

هــو  و  عنــه:  اللــه  رضي  عــي  قــال  و 

ــه. لم  ــه وأكرهــم عــشرة ل ــاس ب أعــرف الن

يكــن فاحشــا و لا متفحشــا و لا صخابــا 

بالســيئة  الســيئة  يجــزي  ولا  في الاســواق 

بيــده  مــا ضرب  ويصفــح  يعفــو  ولكــن 

شــيئا قــط إلّا أن يجاهــد في ســبيل اللــه 

ولا ضرب خادمــاً ولا امــرأة و مــا رأيتــه 

ــا لم  ــط م ــا ق ــة ظلمه ــن مظلم ــراً م منت

ينتهــك مــن محــارم اللــه ش ــي، و مــا خــر 

بــين أمريــن إلا اختــار أيرهــما وإذا دخــل 

ــه  ــي ثوب ــشر يف ــن الب ــشراً م ــه كان ب بيت

ويحلــب شــاته ويخــدم نفســه.

و قــال: وإذا انتهــى إلى قــوم جلــس حيــث 

ينتهــي بــه المجلــس ويأمــر بذلــك ،يعطــي 

ــه ولا يحســب جليســه  كل جلســائه بنصيب

ــه ممــن جالســه ومــن  أن أحــدا أكــرم علي

ــور  ــا أو بميس ــرده إلا به ــة لم ي ــأله حاج س

بســطه  النــاس  وســع  قــد  القــول  مــن 

ــه. وخلق

قــال: كان  دائــم البــشر، ســهل الخلــق، 

ــظ، ولا  ــظ ولا غلي ــس بف ــب، لي ــين الجان ل

ــاب ولا مشــاح.  صخــاب ولا فحــاش ولا عي

و قــد تــرك نفســه مــن ثــلاث: المــراء و 
ــود  ــال: كان أج ــه. وق ــا لا يعين ــار وم الإكب
النــاس كفــا وأجــرأ النــاس صــدرا وأصــدق 

ــة. ــم عريك ــة وألينه ــاس لهج الن

في منزله وأهله
و كان في منزلــه بــشرا مــن البــشر كــما 
ــي  ــا: كان يف ــه عنه ــة رضي الل ــول عائش تق
ثوبــه ، ويحلــب شــاته ، ويخــدم نفســه 
و قالــت كانــت يرقــع الثــوب ويخصــف 
النعــل و قيــل لعائشــة مــا  كان رســول 
اللــه يصنــع في أهلــه؟ قالــت: كان في مهنــة 
ــی  ــرج ال ــوة خ ــضرت الصل ــإذا ح ــه ف أهل

الصلــوة. »البخــاري«
ــداً  كان  ــت أح ــا رأي ــال: م ــس ق ــن أن و ع
ارحــم بالعيــال مــن رســول اللــه . »مســلم«

ــه  ــول الل ــال رس ــت: ق ــة قال ــن عائش و ع
-صلــی اللــه عليــه و ســلم-: خركــم خركــم 
ــا خركــم لأهــي. » ابن ماجــه« ــه و أن لأهل

و عــن أبي هريــرة-رضي اللــه عنــه- قــال: مــا 
عــاب رســول اللــه طعامــاً قــط، إن اشــتهی 

أكلــه و إن كرهــه تركــه. »متفــق عليــه«

رحمتــه تعم الحيوانات و الدواب
ــع  ــب سري ــق القل و كان مــع شــجاعته رقي
ــدواب و  ــات وال ــم الحيوان ــة ،ويرح الدمع
يــوصي بهــا بالرفــق، يــروي عنــه شــداد بــن 
أوس فيقــول:  قــال رســول الله-صلــی اللــه 
علیــه و ســلمّ-: ) إن اللــه كتــب الإحســان 
عــى كل شيء فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة 
وليحــدّ  الذبــح  فأحســنوا  ذبحتــم  وإذا 

ــه(  ــرح ذبيحت ــم شــفرته فل أحدك
و روي عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما: 
أن رجــلا أضجــع شــاة يريــد أن يذبحهــا 
ــى  ــي -ص ــال النب ــفرته فق ــد ش ــو يح و ه
اللــه عليــه و ســلم- : أتريــد أن تميتهــا 
موتتیــن هــلّا حــددت شــفرتك قبــل أن 
تضجعها.»الطــراني علــی شرط البخــاري«

وقــد أوصــی أصحابــه بالإحســان في علــف 
ــا  ــا وتكليفه ــة وســقيها وعــدم إرهاقه الداب
مــا لا يطــاق وعــدم اتخاذهــا غرضــا ،ونــوه 
بمــا في ازالــة الكربــة عــن الحيوانــات و 
ــرب  ــواب والق ــر و الث ــن الأج ــم م إراحته

ــه. عندالل

روي عــن أبي هريــرة-رضي اللــه عنــه- : أن 
ــلم-  ــه و س ــه علي ــى الل ــه -ص ــول الل رس
ــتد  ــق اش ــي بطري ــل يم ــما رج ــال ) بين ق
عليــه العطــش فوجــد بــرا فنــزل فيهــا 
يلهــث  كلــب  فــإذا  خــرج  ثــم  فــشرب 
ــل  ــال الرج ــش فق ــن العط ــرى م ــأكل ال ي

الــرسول رحـمة
      محمود میر سروري
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لقــد بلــغ هــذا الكلــب مــن العطــش مثــل 
الــذي كان بلــغ بي فنــزل البــر فمــأ خفــه 
ــب فشــكر  ــه فســقى الكل ــم أمســكه بفي ث
اللــه لــه فغفــر لــه ( . قالــوا يــا رســول اللــه 
ــال ) في كل  ــم أجــرا ؟ فق ــا في البهائ وإن لن

ــاري« ــر( »البخ ــة أج ــد رطب ذات كب
و عــن ابــن عمــر -رضي اللــه عنــه-: عذبــت 
ــقها ولم  ــا ولم تس ــرة لم تطعمه ــرأة في ه ام
تركهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض. »رواه 

مســلم«
و عــن ســهل بــن عمــرو قــال: مــر رســول 
اللــه -صــى اللــه عليــه و ســلم- ببعــر قــد 
ــه في  ــوا الل ــال » اتق ــه ق ــره ببطن لحــق ظه
هــذه البهائــم المعجمــة فاركبوهــا صالحــة 

واترکوهــا صالحــة. »ابــوداود«
عــن أبي هريــرة  أن رســول اللــه -صــى 
اللــه عليــه و ســلم- قــال: ) إذا ســافرتم في 
الخصــب فأعطــوا الإبــل حظهــا مــن الأرض 
وإذا ســافرتم بالجــدب فبــادروا بهــا نقيهــا 
فإنهــا  الطريــق  فاجتنبــوا  عرســتم  وإذا 
طــرق الــدواب ومــأوى الهــوام بالليــل( 

ــلم« »مس
وعــن ابــن مســعود -رضي اللــه عنــه- قــال 
ــه  ــه علي ــه - صــى الل ــع رســول الل ــا م : كن
ــا  وســلم - في ســفر فانطلــق لحاجتــه فرأين
ــا ،  ــا فرخيه ــان ،فأخذن ــا فرخ ــرة معه حم
ــرش ، فجــاء  ــت تف فجــاءت الحمــرة فجعل
ــن  ــال :م ــه وســلم فق ــي صــى الله علي النب
ــا  ــا إليه ــا ؟ ردوا ولده ــذه بولده ــع ه فج
» ورأى قريــة نمــل قــد حرقناهــا فقــال 
ــال :  ــن ، ق ــا نح ــذه ؟ قلن ــرق ه ــن ح : م
إنــه لا ينبغــي أن يعــذب بالنــار إلا رب 

النار.»ابــوداود«

رحمته بالمرأة و الأطفال

و مــما أنــزل عليــه:   مَــنْ عَمِــلَ صَالحِــاً 
ــهُ  ــرٍ أوَْ أنُثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ ــن ذكََ مِّ
ــنِ  ــم بِأحَْسَ ــمْ أجَْرهَُ ــةً وَلنََجْزِينََّهُ ــاةً طيَِّبَ حَيَ
مَــا كَانـُـواْ يعَْمَلـُـونَ . و قــال ســبحانه و 
قـَـاتِ  دِّ وَالمُْصَّ قِــيَن  دِّ المُْصَّ إِنَّ  تعالــی.   
ــهَ قرَضْــاً حَسَــناً يضَُاعَــفُ لهَُــمْ  وَأقَرْضَُــوا اللَّ

ــمٌ  . ــرٌ كَرِي ــمْ أجَْ وَلهَُ
و قــال رســول اللــه -صلــی اللــه عليــه 

خــرا. بالنســاء  اســتوصوا  وســلم-: 
و قــال الدنيــا متــاع وخــر متــاع الدنيــا 

المــرأة  الصالحــة.
و قــال لا يفــرك مؤمــن مؤمنــه إن كــره 

منهــا خلقــا رضي منهــا غــره.
لقــد كان النبــي  -صلــی اللــه عليــه وســلم- 
رحيــماً بالمــرأة ويــوصي بالرحمــة بهــا، بــل 
يــرع  حــين  المــرأة  علــی  يشــفق  كان 
تركبهــا  التــي  الإبــل  قيــادة  في  الحــادي 

ــر. ــا بالقواري ــه: رفق ــول ل ــاء، فيق النس
ــه-: كان رســول  ــه عن فعــن أنــس -رضي الل
ــه و ســلم- في ســفر  ــه علي ــه -صــى الل الل
لــه  يقــال  أســود  لــه  غــلام  معــه  وكان 
أنجشــة يحــدو فقــال لــه رســول اللــه صــى 
ــة  ــا أنجش ــك ي ــلم ) ويح ــه و س ــه علي الل
رويــدك ســوقا بالقواريــر( و كان النبــي إذا 
دخــل بيتــه بــادر بالســلام و إذا دخــل ليــلا 
ــه إن  ــتيقظ زوجت ــی لا تس ــه حت ــت ب خاف
كانــت نائمــة كــما ورد في حديــث المقــداد. 
قــال: فيجــي مــن الليــل فيســلم تســليما لا 
ــا ويســمع اليقظــان. »مســلم« ــظ نائم يوق

ــل  ــام يخت ــر بأي ــرأة تم ــرف أن الم ــا يع كلن
فيهــا نظــام الهرمونــات لديهــا فــرة يصفهــا 
أهــل العلــم بأنهــا أصعــب الفــرات في 

ــرأة. ــاة الم حي
في هــذه الفــرة، نــری أنــوار رحمتــه تفيــض 
علــی زوجتــه عائشــة حــين تــشرب فيبحــث 
عــن موضــع شــفتيها ليــشرب منــه وكأن 
ــا  ــی جواره ــه إل ــا بأن ــه يخره ــان حال لس
ــي  ــا ه ــدر م ــا و يق ــا و يحبه ــوا عليه يحن
ــذا في  ــوي و ه ــسي و عض ــن ألم نف ــه ع في
حــد ذاتــه قمــة الإنســانية أن تحتمــل مــن 
تحــب في لحظــات ضعفــه و تحنــو عليــه و 
ــاعره أو  ــل مش ــه، لا أن تتجاه ــم آلام ترح
تضغــط عليــه و تحملــه عبئــا فــوق عبئــه.

في حديــث آخــر تقــول الســيدة عائشــة 
رضي اللــه عنهــا و كان يتكــئ في حجــري و 

ــاري« ــرآن.» بخ ــرأ الق يق

و كان مــن رحمتــه بنســائه أنــه يشــاركهن 
علــی  يضفــي  حتــی  اللعــب  و  المــرح 
حياتهــن جــوا مــن البــشر و الــرور  و 
إلــی  الــرور  ويدخــل  عنهــن  يخفــف 
قلوبهــن فقــد كان -صلــی اللــه عليــه و 
ــابق  ــدم و يس ــب أن يتق ــر الرك ــلم- يأم س
وتســبقه.  فيســبقها  عائشــة  الســيدة 
هــذا  عنــد  بالمــرأة  رحمتــه  تقتــر  لم 

مــن  أوســع  نطاقــا  شــملت  بــل  الحــد 
ــات  ــة البن ــأن تربي ــا ب ــين أخرن ــاء ح النس
ورحمتهــن ســبب لدخــول الجنــة و النجــاة 
ــا  ــة أنه ــن عائش ــد روي ع ــار. فق ــن الن م
ــين  ــل ابنت ــكينة تحم ــي مس ــت: جاءتن قال
فأعطــت  تمــرات  ثــلاث  فأطعمتهــا  لهــا 
إلى  ورفعــت  تمــرة  منهــما  واحــدة  كل 
ــا  ــتطعمتها ابنتاه ــا فاس ــرة لتأكله ــا تم فيه
أن  تريــد  كانــت  التــي  التمــرة  فشــقت 
ــرت  ــأنها فذك ــي ش ــما فأعجبن ــا بينه تأكله
الــذي صنعــت لرســول اللــه -صــى اللــه 
ــب  ــد أوج ــه ق ــال إن الل ــلم- فق ــه و س علي

ــار. لهــا بهــا الجنــة أو أعتقهــا بهــا مــن الن
و امتــدت هــذه الرحمــة بالمــرأة حتــی 
آخــر لحظــات حياتــه، فقــد كانــت كلماتــه 
قبــل موتــه رســالة رحمــة بعــث بــه قلبــه 
الرقيــق و لســانه الطاهــر إلــی النســاء 
ــوة   ــلا: الصل حــين أوصــی الرجــال بهــن قائ
»رواه  أيمانكــم.  ملكــت  مــا  و  الصلــوة 

ــلم« ــد ومس أحم

عبادتــه  لاتنســيه  بالأطفــال  رحيــما  كان 
و صلاتــه تلــك العبــادة الجميلــة عبــادة 
الرحمــة ربمــا كان في صلاتــه فيأتيــه طفــل 
ــل  ــره وهــو ســاجد فيطي ــوق ظه ــب ف يرك
ســجوده رحمــة بالصغــر حتــی لايقطــع 
عليــه متعتــه باللعــب فــوق ظهــره وأحيانــا 
يــری ابــن ابنتــه قادمــا و هــو فــوق منــره 
إليــه  فينــزل  الجمعــة  خطبــة  يخطــب 
ويتلقــاه فرحــا بقطــع خطبــة الجمعــة مــن 
ــال  ــه و لإدخ ــة ب ــر رحم ــل صغ ــل طف أج

ــه.  ــی قلب ــرور عل ال

ــما  ــلم- رحي ــه وس ــه علي ــی الل و كان -صل
في الصــلاة  كان  إذا  وأمهاتهــم  بالصغــار 
و ســمع بــكاء الطفــل الصغــر  لم يطــل 
الصــلاة رحمــة بالطفــل و بأمــه التــي لا 
ــن  ــا. ع ــكاء صغره ــألم لب ــا تت ــن أنه ــد م ب
ــه  ــى الل ــي -ص ــك: أن النب ــن مال ــس ب أن
في  لأدخــل  إني   ( قــال:  ســلم-  و  عليــه 
ــكاء  ــا فأســمع ب ــد إطالته ــا أري الصــلاة وأن
الصبــي فأتجــوز في صــلاتي مــما أعلــم مــن 
ــه ( »رواه ابــن  شــدة وجــد أمــه مــن بكائ

ماجــه«. 
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ــال  ــی أطف ــي عل ــة النب ــر رحم و لم تقت
ــمل  ــدت لتش ــل امت ــب ب ــلمين فحس المس
جميــع الأطفــال حتــی لــو كانــوا أبنــاء غــر 
ــه  ــی الل ــاه صل ــن وصاي ــلمين. كان م المس
عليــه و ســلم في الحــرب )و لا تغــدروا و 

ــداً(. ــوا ولي ــوا و لا تقتل تمثل

ــن  ــدة ب ــن بري روی مســلم في صحيحــه ع

الحصيــب الأســلمي أن رســول اللــه كان إذا 

أمّــر أمــرا علــی جيــش أو سريــة أوصــاه و 

ذكــر مــن جملــة مــا أوصــاه.

و ورد في مســند الإمــام أحمــد عَــنِ الْأسَْــوَدِ 

يــعٍ قَــالَ أتَيَْــتُ رسَُــولَ اللَّــهِ -صَــىَّ  بْــنِ سَرِ

اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- وَغَــزَوْتُ مَعَــهُ فأَصََبْــتُ 

ــوا  ــى قتَلَُ ــذٍ حَتَّ ــاسُ يوَْمَئِ ــلَ النَّ ــراً فقََتَ ظهَْ

ــكَ  ــغَ ذَلِ ــةَ فبََلَ يَّ رِّ ــرَّةً الذُّ ــالَ مَ ــدَانَ وَقَ الوِْلْ

ـهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ-  ـهِ -صَــىَّ اللّـَ رسَُــولَ اللّـَ

فقََــالَ مَــا بـَـالُ أقَـْـوَامٍ جَاوَزهَُــمْ القَْتـْـلُ 

ــلٌ  ــالَ رَجُ ــةَ فقََ يَّ رِّ ــوا الذُّ ــى قتَلَُ ــوْمَ حَتَّ اليَْ

ــيَن  ــمْ أوَْلَادُ المُْشْركِِ ــا هُ َ ــهِ إنِمَّ ــولَ اللَّ ــا رسَُ يَ

ــيَن ثـُـمَّ ــاءُ المُْشْركِِ ــمْ أبَنَْ فقََــالَ ألََا إِنَّ خِيَارَكُ

ــةً  يَّ ــوا ذُرِّ ــةً ألَا تقَْتلُُ يَّ ــوا ذُرِّ ــالَ ألََا لَا تقَْتلُُ  قَ

ــى  ــرةَِ حَتَّ ــدُ عَــىَ الفِْطْ ــالَ كُلُّ نسََــمَةٍ توُلَ قَ

دَانـِـه  يعُْــربَِ عَنْهَــا لسَِــانهَُا فأَبَوََاهَــا يهَُوِّ

ــانه. ــه أو يمجس َانِ وَينَُرِّ

لم يكــن النبــي -صلــی اللــه عليــه و ســلم- 

ــلم  ــر مس ــلم و غ ــل مس ــين طف ــرق ب يف

ــال   ــل الأطف ــض أن يقت ــل رف ــه ب في رحمت

تحــت أي مســمی و هــو  بذلــك يــرسي 

قواعــد الرحمــة مــع الأعــداء و في الحــرب.

مع الأعداء معاملته 

قــال -صلــی اللــه عليــه و ســلم- يــوم فتــح 

مكــة يــا معــشر قريــش: مــا تــرون أني 

ــن  ــم، اب ــراً، أخ كري ــال خ ــم؟ ق ــل بك فاع

أخ كريــم، قــال فــإني اقــول لكــم كــما قــال 

يوســف لإخوتــه: لا تريــب عليكــم اليــوم، 

اذهبــوا أنتــم الطلقــاء. ووســع رســول اللــه 

ــل دار  ــن دخ ــال: م ــو. فق ــن والعف في الأم

أبي ســفيان فهــو آمــن، مــن أغلــق بابــه 

فهــو آمــن ومــن دخــل المســجد فهــو آمــن. 

نهــی أصحابــه أن يســتخدموا الســلاح عنــد 

مــا يدخلــون مكــة علــی أي إنســان إلّا مــن 

ــو  ــة وه ــل مك ــم. ودخ ــم و قاومه اعرضه

ــا  ــين رأی م ــه ح ــاً لل ــه تواضع ــع رأس واض

أكرمــه اللــه بــه مــن الفتــح حتــی إن ذقنــه 

ليــكاد يمــس واســطة الرحــل و دخــل و 

ــح. هــو يقــرأ ســورة الفت

في  بأبي ســفيان  عبــاده  مرســعدبن  لمـّـا  و 

يــوم  اليــوم،  لــه:  قــال  الأنصــار  كتيبــة 

ــوم  ــة، الي ــتحل الحرم ــوم تس ــة، الي الملحم

أذل اللــه قريشــا، فلــما حــاذاه رســول اللــه 

-صلــی اللــه عليــه و ســلم- في كتيبتــه 

شــكا إليــه ذلــك أبوســفيان، قــال يــا رســول 

اللــه، ألم تســمع مــا قــال ســعد؟! قــال 

ــلم-  ــه و س ــه علي ــی الل ــه -صل ــول الل رس

ــتنكر  ــذا، فاس ــذا و ك ــال: ك ــال؟ ق ــا ق و م

رســول اللــه مقالــة ســعد وقــال: بــل اليوم: 

يــوم المرحمــة، اليــوم يعزاللــه قريشــاً و 

ــة. و أرســل إلــی ســعد  ــه الكعب يعظــم الل

فنــزع منــه اللــواء و دفعــه الــی قيــس 

ابنــه و رأی ان اللــواء لم يخــرج مــن ســعد 

ــاد( ــه. )زادالمع ــی ابن ــار إل اذ ص

و لمــا قضــی طوافــه دعــا عثــمان بــن طلحة 

فأخــذ منــه مفتــاح الكعبــة ففتحــت لــه و 

دخــل و كان قــد طلــب منــه المفتــاح يومــا 

ــه  ــظ ل ــة فأغل ــی المدين ــر ال ــل أن يهاج قب

ــال  ــه و ق ــم عن ــه، فحل ــال من ــول، و ن الق

تــری هــذا المفتــاح  يــا عثــمان: لعلــك 

ــال  ــئت، ق ــث ش ــه حي ــدي، أضع ــا بي يوم

ــل  ــال: ب ــت فق ــذ و ذل ــت يومئ ــد هلك لق

ــما خــرج مــن  ــذ، فل عمــرت و عــزت يومئ

ــب و  ــن أبي طال ــه عــي ب ــام  إلي ــة ق الكعب
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ــة  ــا الحجاب ــع لن ــه اجم ــال لرســول  الل ــده ق ــة في ي ــاح الكعب مفت

مــع الســقاية فقــال رســول اللــه -صلــی اللــه عليــه وســلم-: أيــن 

عثــمان بــن طلحــة؟ فدعــی لــه فقــال: هــاك مفتاحــك يــا عثــمان. 

ــا منكــم  ــدة لا ينزعه ــدة تال ــاء خذوهــا خال ــر و وف ــوم ب ــوم ي الي

إلا ظالم.)زادالمعــاد(

ــه وســلم-  ــه علي ــی الل ــه -صل ــدر أوصــی رســول الل و في وقعــة ب

ــت في  ــز: كن ــول أبوعزي ــم خــرا. يق ــتوصوا به ــال: اس ــالأسری فق ب

رهــط مــن الانصــار حيــث أقبلــوا بي مــن بــدر فكانــوا اذا قدمــوا 

غدائهــم و عشــائهم خصــوني بالخبــز و أكلــوا التمــر لوصيــة رســول 

اللــه -صلــی اللــه عليــه وســلم- إياهــم بنــا. مــا تقــع في يــد رجــل 

ــی  ــا عل ــتحي فأرده ــا فأس ــي به ــز إلا نفحن ــرة خب ــم ك منه

أحدهــم فــرد عــيّ مــا يمســها.

ــه و  ــول الل ــم رس ــب ع ــن عبدالمطل ــاس ب ــن الأسری العب و كان م

ــع  زوج  ــن ربي ــاص ب ــب و أبوالع ــن أبي طال ــل ب ــه عقي ــن عم اب

بنــت النبــي -صلــی اللــه عليــه وســلم- و كان حكــم الإســلام عامــا  

ــد. ــب و بعي ــين قري ــز ب لايمي

و عفــا رســول اللــه -صلــی اللــه عليــه وســلم- عــن الأسری و قبــل 

منهــم الفــداء و كان يفــادي بهــم علــی قــدر أموالهــم و كان مــن 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــی الل ــه -صل ــول الل ــه رس ــنّ علي ــه م لا شيء ل

ــق سراحهــم. ــداء الأســاری و أطل فأطلقــه و بعــث قريــش في ف

ــه  ــول الل ــل رس ــداء فجع ــم ف ــن له ــن لم يك ــن الأسری م و كان م

فداء هــم أن يعلمّــوا أولاد الأنصــار الكتابــة فيعلــم كل واحــد 

عــشرة مــن المســلمين الكتابــة و كان زيــد بــن ثابــت ممــن تعلــم 

بهــذا الطريــق. فيــا نبــي اللــه كــم لــك مــن صــر و حلــم و رحمــة 

ــك لا  ــوا اصحاب ــك وقتل ــوا من عامــة إنهــم أخرجــوك و آذوك و نال

ســيما عمــك فــرت لهــم أبــا رؤوفــا رحيــما و لقــد صــدق اللــه : 

ــيَن. ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إِلاَّ رَحْمَ ــا أرَسَْ وَمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر و المراجع:
القرآن الكريم

البخاري صحيح 
صحيح مسلم

سنن ابي داوود
الســرة النبويه، ندوي، ابوالحسن

ســرة خاتم النبيين، ندوي، ابوالحسن 
نبي الرحمــة، عبدالرحمن بن عبدالله 

المصطفي، شــعراوي محمد متولي
شــمائل الرسول، مصطفي عبدالواحد

محمد، رضا محمد

زادالمعــاد، لابن قیم الجوزیة
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 من تایباد إلی بحیرة أرمیة)1(
 عبدالغفار میرهادي ))

ــفر  ــباب الس ــر لي أس ــی أن وفّ ــه تعال ــدر الل ــن ق کان م
إلــی أذربیجــان الغربیــة مــع الأســتاذ الأمتــي عمیــد المعهــد 
ــر  ــافة ، وخط ــد المس ــرة لبع ــفر بالطائ ــا الس ــربي، آثرن الع

ــة الوقــت. ــق، وقل الطری
کنــا مرصیدیــن مثــل هــذه الفرصــة لزیــارة  تلــك الدیــار 
علمائهــا، وآثارهــا وإخواننــا، منــذ ســنوات، فــازداد شــوقنا 
ــة   ــائي في الســنة الماضی ــد تخــرج الأخ لقــمان ضی ــا بع إلیه
في جامعــة أنــوار العلــوم، جدیــر بالذکــر إنــه قضــی حیاتــه 
العلمیــة کلهــا بخیرآبــاد، وتحمــل المشــاق في مســیر العلــم 
ــاء  ــن أبن ــو م ــرا ،ه ــه خی ــزاه الل ــه ، ج ــد في طلب و جاه

أرمیــة.

ــان  ــة أذربیج ــز عاصم ــی تری ــهد إل ــة مش ــا مدین غادرن
ــس  ــاعة و خم ــافة في س ــرة المس ــت الطائ ــة ، قطع الشرقی
وأربعیــن دقیقــة، بعد أن هبطــت الطائرة في المطــار اکرینا 
ســیارة للذهــاب إلــی أرمیــة ، لم یســعنا الوقــت للقیــام فــی 
ــرة، وقدیمــة،  ــة کبی ــة فیهــا مــع أنهــا مدین ــز و الجول تری
وجاذبــة، وکثیــرة الحــوادث طــول التاریــخ، کانــت المســافة 
ــت الســیارة  ــرا، کان ــن کیلوم ــة وأربعی ــن مئ ــن المدینتی بی
تقطــع الطریــق إلــی أن وصلنــا بحیــرة أرمیــة بینهــا و بیــن 
أرمیــة ثلاثــة أمیــال أو أربعــة،  توصــل أحــد طــرفي البحیــرة 
ــیارة  ــا الس ــا، أوقفن ــد فوقه ــرة تمت ــرة کبی ــر قنط ــی آخ إل
ونزلنــا، وشــاهدنا جمالهــا، ورأینــا قــدرة اللــه المتعــال فیهــا، 

ــع و  ــل مرب ــاحتها2008 می ــة، مس ــة الملوح ــا في غای ماءه
ــر بیــن 5 إلــی 15 ذراعــا، وفي الصیــف ینــزل  عمقهــا یتغی
ــو ســطح المــاء، في  ــع یعل ــم في الربی ــرا، ث ماءهــا قــدرا کبی
مشرقهــا یقــع شــبه جزیــرة تســمی بـــ شــاهي، وفي جنوبهــا 
جــزر وصخــور کثیــرة بعضهــا تحــت المــاء وأخــری ظاهــرة.

ثــم واصلنــا المســیر إلــی أرمیــة ، کنــا نتمتــع مــن روعــة 
البســاتین التــي علــی حافتــي الطریــق، وصلنــا إلیهــا 
بعــد دقائــق وکان الأخ لقــمان ینتظرنــا، فذهــب بنــا إلــی 
قریــة بالــو -التــي تبعــد عــن أرمیــة خمســة کیلومــرات- 
للاســراحة والنــزول عنــد کاك حســن أحــد أقربائــه وزوجــة 
أختــه، إنــه رجــل صالــح، ودیــن، ومضیــاف، ذوغیــرة 
دینیــة، وصاحــب لســان في الدعــوة إلــی اللــه ، قــد أبلــغ في 
الإکــرام تلــك الأیــام، إن قریــة بالــو کبیــرة وعــدد ســکانها 
عــشرون ألفــا، وهــم أهــل الســنة، وفیهــا ثلاثــة مســاجد، 
و هــذا العــدد قلیــل، وبهــا بســاتین کبیــرة و کثیــرة مــن 

العنــب والتفــاح وغیرهــما مــن الفواکــه الأخــری.

مدینة أرمیة
ــع  ــران، تق ــرة في إی ــدن الکبی ــدی الم ــة إح ــة أرمی إن مدین

علــی حــدود ترکیــا، عــدد ســکانها أکــر مــن ملیــون نســمة 

ــن  ــدد م ــراد وع ــا الأک ــن إخوانن ــن الســنة م وأکرهــم م

ــار  ــا عشــر مســجدا، وبعــض الآث ــا اثن ــراك، فیه الأت
القدیمــة ، منهــا :  المســجد الجامــع الــذي ترجــع 
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قدمتــه إلــی القــرن الســابع الهجــري بعهــد إیلخانان)مغــول( 
ــق  ــذي یتعل ــرج ال ــا: الب ــاجد. و منه ــل المس ــن أجم ــو م و ه

ــد الســاجقة. بعه
ذکــر العامــة الحمــوي -رحمــه الله- فــي کتابــه معجــم البلدان 
ــا  ــان بینه ــة بأذربیج ــة قدیم ــة عظیم ــة مدین )1\159(: أرمی
وبیــن البحیــرة ثاثــة أمیــال أو أربعــة، وهــي فیمــا یزعمــون 
مدینــة زرادشــت نبــي المجــوس، وهــي مدینــة حســنة کثیــرة 
الخیــرات، واســعة الفواکــه والبســاتین، صحیحــة الهــواء کثیــرة 
المــاء... . وذکــر صاحــب کتــاب صــورة الأرض  لأبــي القاســم 
محمــد بــن علــي الموصلــي الحوقلــي البغــدادي المعــروف بابن 
ــاه  ــرة الكــروم، والمی ــة کثی ــة نزه ــي: هــی مدین ــل النصیب حوق
ــظّ  ــرة الح ــاتیق، واف ــاع، والرس ــة، والضی ــی المدین ــة ف الجاری

مــن التجــارات والغــاّت.

فتــح أذربیجان)بمــا فیهــا أرمیــة 
ومــا جاورهــا)

لمــا افتتــح نعیــم بــن مقــرن همــذان، 
ثــم الــري، بعــث بیــن یدیــه بكیــر بــن 
عبــد الله  مــن همــذان إلــی أذربیجــان، 
وأردفــه بســماك بــن خرشــة، ) وذلــک 

ــي الله  ــن الخطاب-رض ــر عمرب ــن أم ع
ــزاد  ــن الفرخ ــفندیاذ ب ــي إس ــه-( ، فلق عن

علیهــم  یقــدم  أن  قبــل  وأصحابــه،  بكیــرا 
ســماك، فاقتتلــوا، فهــزم الله المشــرکین، وأســر بكیــر 

إســفندیاذ، فقــال لــه إســفندیاذ: الصلــح أحــب إلیــك أم الحرب 
ــح. ــل الصل ــال: ب ؟ فق

یفتــح  جعــل  ثــم  فأمســكه  عنــدك.  فأمســكني  فقــال: 
-أذربیجــان- بلــدا بلــدا، وعتبــة بــن فرقد-أیضا-فــي مقابلتــه 
ــم  ــدا، ث ــدا بل ــا بل ــان  یفتحه ــن أذربیج ــب الآخرم ــي الجان ف
جــاء کتــاب عمــر بــأن یتقــدم بكیــر إلــی البــاب وجعــل ســماکا 
ــان  ــر أذربیج ــع عم ــد-، وجم ــن فرق ــة ب ــا لعتب ــه -نائب موضع
ــن فرقــد، وســلّم إلیــه بكیــر إســفندیاذ. و ســار  کلهــا لعتبــة ب
کمــا أمــره عمــر إلــی البــاب  قالــوا: وقــد کان اعتــرض بهــرام 
ــرام،  ــة وهــرب به ــه عتب ــد، فهزم ــن فرق ــة ب ــن فرخــزاذ لعتب ب
فلمــا بلــغ ذلــك إســفندیاذ و فــي الأســر عنــد بكیــر قــال: الآن 
ــك  ــی ذل ــاب إل ــه.  فأج ــت الحرب.فصالح ــح وطفئ ــم الصل ت
کلهــم وعــادت أذربیجــان ســلما، وکتــب بذلــك عتبــة وبكیــر 
إلــی عمــر، وبعثــوا بالأخمــاس إلیــه، وکتــب عتبــة حیــن انتهت 
إلیــه إمــرة أذربیجــان کتــاب أمــان وصلــح لأهلهــا.. )البدایــة 

ــر ج7\89(. ــن کثی ــة لاب والنهای
ــلمین  ــن المس ــت م ــة اقتض ــوح عنیف ــذه الفت ــت ه ــد کان لق
ــران  ــكان إی ــدم، فس ــاف ال ــبب اخت ــیمة بس ــات جس تضحی
لاتربطهــم بالعــرب لغــة، ولا جنــس، ولا ثقافــة، وکان الشــعور 
ــة  ــل، والثقاف ــخ الطوی ــه التاری ــن یذکی ــد الإیرانیی ــي عن القوم
ــن  ــم الوط ــي صمی ــدور ف ــال کان ی ــا أن القت ــة، کم المتأصل
ــب  ــي تألی ــوس وف ــن المج ــال الدی ــترك رج ــي، ویش الإیران
الســكان علــی المقاومــة، یضــاف إلــی ذلــك بعــد هــذه المناطق 
عــن المراکــز الجیــش فــي البصــرة والكوفــة، وطبیعــة الأرض 
ــد  ــك فق ــة، ولذل ــن المقاوم ــكان م ــن الس ــي تمك ــة الت الجبلی
انتقضــت معظــم هــذه المراکــز، وأعیــد فتحهــا فــي عهدالفاروق، 
أو فــي خافــة عثمــان رضــي الله عنهما.)موســوعة الســیر 

ــار( ــذف والاختص ــي4\473 بالح للصاب

    بعض رجالها القدامی
جماعــة  أرمیــة  إلــی  نســب  وقــد 
ــبة إلیهــا أرمــوي  ــن العلماء_والنس م

وأرمي-منهــم:
ــاج  ــب بت ــد الملق ــو أحم ــیخ أب  الش
ــل  ــم المث ــوي، کان عدی ــن الأرم الدی
فــي زمانــه بالأصــول والفقــه والحكمــة 
والأدب، ذا عبــارة فصیحــة وتقریر حســن 
وطبــع لطیــف وکام ظریــف، کان الاجتمــاع 
بــه ســبباً للــذات النفــس مــن کثــرة حكایاتــه الطیبــة 
والأمثــال اللطیفــة، والتشــبیهات الغریبــة والمبالغــات العجیبــة،  
)آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، لزکریــا بــن محمــد بــن محمــود 

القزوینــي(
ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد الله الحســین ب ــو عب ــم أب منه
ــو  الشــویخ الأرمــوي نــزل مصــر وتوفــي بهــا ســنة 460 وأب
ــدادي  ــوي البغ ــف الأرم ــن یوس ــر ب ــن عم ــد ب الفضــل محم
ــن المهتــدي القاضــي  ــن علــي ب ــا الحســین محمــد ب ســمع أب
وأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن النفــور البــزار وأبــا الغنائــم 
ــا القاســم علــي بــن  عبــد الصمــد بــن علــي بــن المأمــون وأب
ــي  ــن عل ــا بكــر أحمــد ب ــن البســري وأب ــن محمــد ب أحمــد ب
بــن ثابــت الخطیــب الحافــظ وأبــا القاســم یوســف بــن محمــد 
المهروانــي وغیرهــم وکان قــد تفقــه علــی الشــیخ أبــي إســحاق 
الشــیرازي وولــي القضــاء بمدینــة العاقــول ومــات فــي رجــب 
ــب  ــافعي المذه ــنة 459 وکان ش ــي س ــده ف ــنة 547 ومول س
ــي  ــن أب ــدث ع ــؤدب ح ــوي الم ــف الأرم ــن یوس ــر ب ومظف
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القاســم بــن الحصیــن وأمثالــه وابنــه یونــس کان کاتبــا فاضــا 14
ــداد  ــوان ببغ ــي إشــراف الدی ــوان وول ــاب الدی ــن حــذاق کت م

ــدان1\159( ــن الله.)معجــم البل للناصــر لدی
ــروح الفــرج بــی إبــي بكــر بــن الفــرج الأرمــوي مــن  وأبوال
أهــل أرمیــة فقیــه فاضــل صالــح ســدید الســیرة تفقــه بنوقــان  

طــوس علــی الشــیخ محمــد بــن أبــي العبــاس و ... 
ــوي قاضــي  ــر الأرم ــن جعف ــن مســافر ب ــم ب ــب نعی وأبوالطی
أرمیــة، ورد بغــداد و ســمع بهــا أبــا القاســم عبیــدالله بــن عمــر 
بــن أحمــد بــن شــاهین، ســمع منــه أبوالفتیــان عمــر بــن أبــي 
ــه بعــد ســنة 460-  ــت وفات ــة، و کان الحســن الرواســي بأرمی

ألأنســاب 117-116/1 

لقاء بعض العلماء
في هذه الفرصة التقینا بعض الشخصیات البارزة في تلك 

الدیار کالشیخ ماموستا عبدالقادر البیضاوي -حفظه الله- إنه 
من کبار العلماءالمسنین، وإمام الجمعة بأرمیة ، له مكتب 
الحل والعقد، ودفتر ثبت الزواج أیضا، له مكانة مرموقة 

بین الناس، و هم یحبونه و إنه کالقلب لأهلها، وذو غیرة 
وشجاعة، له آثار علمیة، منها: فتح أصول الحدیث، و...

قال في نصائحه لنا: أهل العلم هم أهل الله، وقال: إنكم في 
جهادعلمي، وقرأ الآیة: » فلو لا نفر من فرقة طائفة لیتفقهوا 
في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یرجعون« 

وأضاف: العلم مقدم علی کل شيء،إن الاشتغال بالعلم أفضل 
الطاعات، وقال: إن الدنیا مظهر تجلیات الله تعالی ومحل 

العبادة، ودارالغرور أیضا، وقرأ هذه الآیة »إنهم لفي سكرتهم 
یعمهون« ومما قال: إن الحیاة لغالیة جدا، یجب أن لا یهدر 

منها لحظة؛ لأن المرء یتحسر یوم القیامة بتضییع الوقت، 
وقال اذکروا الله تعالی کثیرا،  وتا سورة العصر، ونقل قول 

الإمام الشافعي -رحمه الله تعالی- في هذه السورة: لولم تنزل 
سورة أخری غیر هذه السورة لكفت لهدایة الناس، وقال أیضا: 

إن القرآن لبحر لا ساحل له، ثم طلبنا منه الدعا فرفع یدیه 
داعیا. تأثرنا من هذا اللقاء الكریم، وودعناه. کثّر الله أمثاله في 

الأمة الإسامیة.
و فــي هــذه الفرصــة دعینــا إلــی جلســة لعلمــاء المدینــة تقــام 
شــهریا یجتمــع فیهــا نفــر مــن العلمــاء  یتحدثــون و یســتمعون 
فــي موضــوع الدعــوة  إلــی الله و تبلیــغ الدیــن فــي المنطقــة  و 
جدیــر بالذکــر أن أمیــر الدعــوة و التبلیــغ بهــا الشــیخ ماموســتا 

عبیــدالله طــه زاده  إنــه صابــر و صاحــب همــة و اســتقامة فــي 
أمــر الدعــوة ،و قــد حفــظ القــرآن  ابنــاه  محمــد و عمــر فــي 

أنوارالعلــوم خیرآبــاد و درس محمــد بهــا ســنوات....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:
معجم البلدان
صورة الأرض
البدایة والنهایة

موسوعة السیر للصابي
آثار الباد وأخبار العباد

 الأنساب



15

الرقم 17ربیع الأول  1439السنة السادسة

الحمــد للــه ، والصــلاة والســلام عــي رســول اللــه ، و عــي آلــه 

و صحبــه ومَــن والاه                                             

           أمــا بعــد ، فــإنّ حديثنــا يــدور حــول صحابيّــة 

باســلة وامــرأة حازمــة ، و أمٍّ مربيّــة محنّكــة ؛ إنهــا صفيــة بنــت 

ــاف الهاشــمية القرشــية ،  ــن عبدمن ــن هاشــم ب ــب ب عبدالمطل

عمّــة رســول اللــه )صلــی اللــه علیــه و ســلمّ( ، والــدة الزبــر 

بــن العــوام ، أحــد العــشرة المبشريــن بالجنّــة )رضي اللــه عنهم( 

، وهــي شــقيقة حمــزة و المقِــوَم وحِجــل ، بنــي عبدالمطلــب ، 

وأمّهــا : هالــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة ، خالــة 

ــد  ــة ق ــلمّ(؛ إنّ صفيّ ــه و س ــه علی ــی الل ــلين )صل ــيد المرس س

ــب . ــا المجــدُ مــن كل جان اكتنفه

ــة ،  ــة المكرم ــة ســنة 569 م في مك ــدت الســيدة صفي         وُل

ونشــأت في أشرف أسرة و أكــرم بيــت ، وكانــت قــد جُبلــت عــي 

الــشرف والكــرم وحُســن الســرة والعــشرة كــما كانــت مولعَــة 

ــا  ــت عنه ــذ نعومــة أظفارهــا ؛ ولقــد رُوي ــالأدب والشــعر من ب

أبيــات في غايــة الحســن والروعــة في رثــاء والدهــا عبدالمطلــب 

، وهــي لاتتَجــاوز عــشر ســنين .   

        كان أوّل مــن تزوّجهــا : الحــارث بــن أميّــة بــن عبدشــمس 

ــمّا مــات عنهــا  ــنَ الحــارثِ ، فل ــةُ صَيفــيَّ ب ــه صفيّ ــدت ل ، فوََل

ــد بــن أســد ، وهــو شــقيق  الحــارثُ تزوّجَهــا العــوامُ بــن خوَيلِ

أوُلــی أمّهــاتِ المؤمنــين الســيّدة خديجــة )رض ( ، فوَلــدت 

ــة . ــر والســائبَ وعبدَالكعب ــه : الزّب ــةُ ل صفيّ

        قــد ربـّـت صفيــةُ ) رض ( ابنَهــا الأكــر الزبــرَ عــي 

البــأس والفروســيّة و ممارســة الحــرب ، و جعَلــت لعِبــه في بـَـرْيِ 

الســهام ، و كانــت تقذفــه في كلّ خطــر و مخوفــة ، فــإذا رَأتَْ 

منــه تقاعُســاً أو تــردُّداً ضربتَــه ضربــاً مرحّــاً حتـّـی إنهّــا عوتبِــت 

في ذلــك مــن قِبَــل أحــد أعمامــه حيــث قــال لهــا : » مــا هكــذا 

يـُـضَرب الوَلــدُ ، إنـّـكِ تضربينــه ضرب مُبغِضــةٍ لا ضرب أمُّ « 

ــت : فقال

مَـن قـالَ قـَد أبـغَـضـتـُه فـَقَد كَـذَب       

مـا أضـرِبـُــه لـِكَـي يـَلـَب  وإنّـَ

ـلـَب  وَ يـَهـزمَِ الـجَـيـشَ وَيـأتـي بِـالـسَّ

 ولمـّـا أشرقــت شــمس الإســلام بمكّــة و بعُــث رســول الله)صلــی 

ــه  ــله الل ــاد ، وأرس ــدي والرش ــن الهُ ــلمّ( بدي ــه و س ــه علی الل

ــث  ــه حي ــذوي قرابت ــدأ ب ــره أن يب ــراً ، أمَ ــراً ونذي ــاس بش للن

ــدأ  ــيَن « ) الشــعراء / 214 ( فب ــذِر عَشِــرتَكََ الأقرَب ــال : » وَأن ق

ــلاً  ــه هــذه قائ ــه و ســلمّ( مهمّت ــه علی ــی الل ــه )صل رســول الل

ــار ، يــا بنــي  : » ....يــا بنــي هاشــم ! أنقِــذوا أنفسَــكم مــن النّ

محمّد عبدالحمید   
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ــةُ عمّــةَ 16 عبدالمطلــب ! أنقِــذوا أنفســكم مــن النــار ... ويــا صفيّ

رســولِ اللــه لاأغُنــي عنــكِ مــن اللــه شــيئاً ...« )متفــق عليــه ( 

فكانــت الســيّدة صفيّــة مــع مــنَ أقبــلَ عــي هــذا النّــور البهــيّ 

ــر بــن العــوام )رض( إلي ركــب  ، فانضمّــت هــي و فتاهــا الزب

ــة  ــلا في مكّ ــين ، فاحتم ــابقين الأول ــن الس ــا م ــين وأصبح المؤمن

ــاتٍ . ــاتٍ ومقاطع ــدائدَ و مضايق ش

          ولمـّـا أذِن اللــه لنِبيّـــه والمؤمنــين بالهجــرة إلي يــرب 

ــا  ــا فيه ــكلّ ماله ــا ب ــة وراءه ــميّة مكّ ــيّدة الهاش ــت الس خلفّ

ــة  ــمَت وجهَهــا شــطر المدين ــر والمفاخــر ، ويَمَّـ مــن دروب المآث

ــر . ــا الزب ــا ابنه ــوله ، ومعه ــه ورس ــا إلي الل ــرةً بدينه مهاج

          شــهدت السّــيّدة صفيّــة عــدة معــارك في العهــد النبــوي 

)صلــی اللــه علیــه و ســلمّ( ، منهــا : غــزوة أحــد ؛ فقــد خرجــت 

مــع جنــد المســلمين في ثثلُّــة مــن النســاء جهــاداً في ســبيل اللــه 

، فجعلـَـت تنقــل المــاء وتــروي العطــاش وتــري السّــهام و 

ــی المســلمين  ــح القــسيَّ ، فبعدمــا دارت رحــي الحــرب عل تصُلِ

ــهِدوا  ، أسُتشُــهد أخوهــا حمــزة بــن عبدالمطلــب فيمــن استشُ

مــن المســلمين ، وبقُِــرَ بطنُــه وثلُمــت أذنــاه وقطُِــع أنفُــه ، وكان 

موقفــاً مُفزعــاً كئيبــا يتزلــزل فيــه الجبــال الراســيات ، الظــروف 

كلُّهــا داعيــة إلي النّــدب والفــزع ، حتـّـی قــال كعــب بــن مالــك 

الأنصــاريُّ )رضي اللــه عنــه( :

صَـفِـيَّـةُ قـُـومِـي وَلاتـَعــجَـــزي   

 وَبـَكِّــي الـنِّـسَـاءَ عَـلـَی حَـمـزةَ

وَلا تـَسـأمَِـي أن تـُطـيـلِـي الـبُـكا            

عَـلـَی أسَـدِ اللهِ فِـــي الـهِــــزَّة

فـَقَـد كانَ عِــزاًّ لأيـــتـَامِــــنـا             

وَلـَـيــثَ الــمَـلاحِـمِ فـي الـبِـزةّ

يـُريــدُ بِــذاكَ رضِـا أحــمَــــدٍ            

وَرضِــوانَ ذِي الــعَـرشِ وَالــعِـزَّة

فلــمّا شــاهدت الســيدّةُ أنّ المشركــين أوشَــكوا أن يصلــوا إلي 

رســول اللــه )صلــی اللــه علیــه و ســلمّ( ويقضــوا عليــه ، طرَحت 

ســقاءها عــي الأرض وانتزعــت مــن يــد أحــد المنهزمــين رمُحَــه ، 

ومَضَــت تشَُــقّ بــه الصفــوفَ ، وتــضرب بســنانه الوجــوهَ قائلــةً 

: » ويحكــم ! انهزمتــم عــن رســول اللــه ! « فلــمّا رآهــا النّبــيُّ 

ــاف  ــع ، خ ــو صري ــا ، وه ــری أخاه ــا أن ت ــيَ عليه ــةً خ مُقبِل

النبــيُّ )صلــی اللــه علیــه و ســلمّ( عــي مشــاعرها ، فأشــار إلي 

ابنهــا الزبــر )رضي اللــه عنــه( أن يبُعدهــا عــن ســاحة المعركــة 

، فقــال الزبــر : » أي أمُّــه ! إنّ رســول اللــه يأمــركِ أن ترجعــي 

« ، قالــت : » وَلـِـمَ ؟ إنّــه قــد بلغنــي أنّــه مُثـّـل بأخــي ، وذلــك 

في اللــه ، واللــه لأصــرنّ وأحتســنّ إن شــاء اللــه« ، فقــال النّبــيُّ 

)ص( : » خَــلِّ ســبيلهَا يــا زبــر« فخَــيّ ســبيلها ، وبعدمــا انتهــت 

ــه(  ــه عن ــی أخيهــا حمــزة )رضي الل ــةُ عل المعركــة وقفــت صفيّ

فوَجدتـْــه قــد بقُِــر بطنــه وأخرجِــت كبده وجُــدعَ أنفُــه وثلُمت 

هَ وجهــه فاســتغفرت لــه و جعلــت تقــول : » إنّ  أذنــاه ، وشُــوِّ

ذلــك في اللــه ، ولقــد رضيــتُ بقضــاء اللــه ،لأصــرنّ ولأحتســنّ 

إن شــاء اللــه « .

 ولمـّـا كان يــوم الخنــدق جعــل رســول اللــه )صلــی اللــه علیــه 

و ســلمّ( أهلــه وبعــض نســاء المســلمين في حِصــنٍ لحسّــان 

بــن ثابــت )رضي اللــه عنــه( ورثـَـه عــن آبائــه ، وكان مــن 

ــما كان  ــالاً ، وبين ــا من ــةً وأبعده ــة مناع ــون المدين ــدّ حص أش

ــن  ــغولين ع ــدق مش ــوافّ الخن ــی ح ــون عل ــلمون يرُابط المس

النســاء و الــذّراري ، إذ أبــرت صفيّــةُ بنــت عبدالمطلــب )رضي 

ــه  ــت إلي ــر ، فأرهفَ ــة الفج ــركّ في عتم ــبَحاً يتح ــه( ش ــه عن الل

الســمعَ وأحــدّت إليــه البــرَ ، فــإذا هــو يهــوديٌّ أقبــل علــی 

ــم أفي الحصــن رجــالٌ  ــه ليِعل ــن في ــی مَ الحصــن متجسّســاً عل

يدافعــون عــن النّســاء والــذّراري أم لا ؟ فــإذا علــم اليهــودُ أنـّـه 

ليــس فيــه إلاّ النســاء والأطفــال ، اســرقوّا الــذراريَ عنــد ذلــك 

بــادرت صفيّــة إلي خمارهــا فلفّتــة علــی رأســها وشــدّت ثيابهــا 

عــي وســطها ، وأخــذت عمــوداً علــی عاتقهــا ونزلــت إلي بــاب 

الحصــن وجعلـَـت ترقــب عــدوَّ اللــهِ في حــذر ويقَظــة ، و فجــأةً 

ــدت  ــي أخم ــاً حتّ ــود ثلاث ــوديّ بالعم ــی رأس اليه ــت عل ضرب

أنفاســه ،  فقَطعَــت رأسَــه  لمـّـا أبــی حسّــانُ بــن ثابــت  )رضي 

ــقَ يتدََحــرجُ علــی  اللــه عنــه( ذلــك ، ثــمّ طرَحََــت رأسَــه فطفِ

ســفوح الحصــن حتّــی اســتقرّ بــين أيــدي اليهــود الذيــن كانــوا 

يرََبََّصــون في أســفله ، فقالــوا : » قــد علمنــا أنّ محمّــداً لم يكــن 

ــضربَ  ــوا ، ف ــنّ أحــد « ، فتفرقّ ــس معه ــاً لي ــه خوف ــرك أهل لي

النبــيُّ )صلــی اللــه علیــه و ســلمّ( لصفيّــة بســهمٍ كــما يُــضَرب 

للرجُــل ؛ فكانــت أوّل امــرأةٍ قتلــت مُــشركاً في عهــد رســول اللــه 

ــاء  ــلاص نس ــبباً لخ ــت س ــلمّ( وأصبح ــه و س ــه علی ــی الل )صل

ــن . ــدة اليهــود الحاقدي المســلمين عــن مكي

  وقــد شــهدت الســيّدة صفيّــة )رضي اللــه عنهــا( صلــح 

ــهُ  ــن رضي الل ــين الذي ــين الصادق ــب المؤمن ــع الركّ ــة م الحديبيّ

ــلمّ( تحــت  ــه و س ــه علی ــی الل ــيَّ )صل ــون النّب ــم إذ يبُايع عنه

ــت  ــر ، و قدّم ــح خي ــما شــهِدت فت ــوت ، ك ــی الم الشــجرة عل
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ــه  ــت حيات ــذا مض ــن ، وهك ــة للمجاهدي ــاتٍ جليل ــا خدم فيه

ــي  ــه حت ــی ابتغــاء مرضــاة الل ــرة عل ــا في المجاهــدة والمثاب كلهّ

توُُفيّــت في خلافــة أمرالمؤمنــين عمربــن الخطـّـاب ســنة عشريــن 

ــنة . ــبعون س ــلاث وس ــا ث ، وله

صفيّة الشاعرة

   للســيّدة صفيّــة مكانــة مرموقــة في شــعر العــرب ، تـَـرُز 

ــة أحاسيســها ،  ــا الشــعريةّ في صــدق مشــاعرها و حرق مواهبُه

و صُورهــا البيانيّــة الرائعــة و وُضــوح ألفاظهــا ، وخلــوّ تراكيبهــا 

ــي شــعرها  ــی أن يتُلقَّ ــمّا أدّی إل ــر م ــد ، وهــذا الأم مــن التعقّ

ــه في  ــهَد ب ــاد ، و أن يسُتشَ ــاء والنّقّ ــة الأدب ــدي عامّ ــول ل بالقب

ــة والأدب . اللغ

ــاء عــي المضامــين  ــب الرث ــا موضوعــات شــعرها ؛ فقــد غل  أمّ

الأخــري ؛ لقــد رُويَ عنهــا عــدة أبيــات في الفخــر بقبيلتهــا بنــي 

هاشــم :

لـفُ الـمُـقـدم قـَد عَـلِمـتمُ             لـَنا الـسَّ

ولـَم تـُوقـَد لـَنـا بِـالـغَـدرِ نـارُ

وكَُـلُّ مَـناقِـبِ الـخَـيـراتِ فــيـنـا             

 وَبـَعـضُ الأمـرِ مَـنقَـصة وعـارُ

وقالــت في دعائهــا مفتخــرةً بولدهــا الأكــر الزّبــر بــن العــوام 

)رض( :

يـَا ربِّ أمـتِـعـنـي بِـبـكري الأوّل         

ـل  بِـالـماجـد الـفـيّـاض والـمُـؤمَّ

ــة في  ــة الغريب ــعريةّ الفائق ــا الش ــا موهبته ــت لن ــد اتضّح و ق

ــن  ــب )شــيبة( ب ــا عبدالمطل ــاء والده ــا في رث ــدة قرضَته قصي

هاشــم ، يعجــز عــن  الإتيــان بمثلهــا أعــلام الشــعراء ، تـَــعدّ فيها 

مناقبــه ومفاخــره ، وشــاعرتنا الصغــرة لاتتجــاوز حينئــذٍ عــشر 

ســنين :

أرقِـتُ بِـصَـوت نـائـحَـةٍ بِـلـَيـل        

علی رجُـلٍ بِـقـارعِـة الـصّـعيـد

فـَفـاضَت عند ذلـكـمُ دُمـوعـي          

علی خَـدّي كَـمُـنـحـدِر الـفـريـد 

عَـلی رجلٍ كريـمٍ غَـيـر وَغــل         

لـه الـفَضلُ الـمُـبيُن عي الـعَـبـيـد

عَـلی الفيّاضِ شَـيبَةَ ذي المـَعالي        

 أبـيـكِ الـخَـيـر وارثِ كُـلِّ جُــودِ

صَـدوقٍ في الـمَواطِنِ غَرِ نـِكسِ       

 وَلا شَـخـتِ الـمـقـامِ وَلا سَـنـيـدِ

 وقالــت يــوم أحُــد بعدمــا استشُــهِد أخوهــا حمــزة بــن 

 : تبــي  ، و هــي  عنــه(  اللــه  عبدالمطلــب )رضي 

أ سـائـلـَةٌ أصـحابَ أحُـدٍ مَـخافـَةً         

 بـَناتُ أبـي مِـن أعـجَـمٍ وَخَـبِيـرِ

فقَالَ الـخَـبـرُ إنَّ حَـمـزةََ قدَ ثـَوَي        

 وَزِيــرُ رسَـولِ اللهِ خَـيــرُ وَزيــرِ

دَعـاهُ إلـهُ الـحقِّ ذوالـعَرشِ دَعـوَةً        

  إلـی جَـنَّـةٍ يـَحـيَـا بِـهـا وَسُـرورِ

ي ونـَرتـَجِـي         فـَذلـكَ ما كُـنّا نـُرجَِّ

  لـِحَـمزةَ يـَومَ الـحَـشِر خَـرَ مَصرِ

ـبا      فـَواللهِ لا أنـساكَ ما هَـبَّتِ الـصَّ

     بـُكاءً وحُـزناً مَـحضَري وَمـَسـري

علی أسَـدِ الله الـذي كانَ مِـدرهَـاً      

    يـَـذودُ عَـن الإســلامِ كُـلَّ كَـفـورِ

فقــد نبــذت في هــذه القصيــدة مفاخــر العــر الجاهــي 

ومآثــره مــن الفخــر بالآبــاء والأنســاب ، بــل صبغــت قصائدهــا 

ــلاميةّ. ــة إس ــدة صبغ الجدي

وقالــت في رثــاء رســول اللــه )صلــی اللــه علیــه و ســلمّ( 

ــعَمّة شــفيقة فقــدت  ــط الوحــي ، و كـ ــدت مهب كمســلمة فقَ

ــيّ : ــا الصّف ــن أخيه اب

ألا يـا رسَـولَ الله كُـنـتَ رجَـاءَنـا      

   وكُـنـتَ بِـنا بِـراًّ ولم تـَكُ جـافـيـا

ما        وكُـنـتَ رحـيـماً هادياً ومُـعَـلّـِ

   لـِيَـبـكِ عليكَ الـيومَ مَن كانَ باكيـا

ـدٍ       كأنّ عَـلی قـَلـبي لـِذكرِ مُـحَـمَّ

  وَما خِـفـتُ مِن بـَعدِ الـنَّبِـيِّ المكَاويـا

ـدٍ         ي اللهُ ربَُّ مُـحَـمَّ أ فـاطِـمُ صَلّـَ

عَلـَی جَـدثٍ أمـسي بِـيَـثـربَِ ثـاويـا

فِـدی لـِرسَولِ اللهِ أمّـي وَخالـَتـي       

ــي وآبـَائـي وَنـَفـسـي وَمَـالـِيا  وَعَـمِّ

فـَلوَ أنَّ ربَّ الـنَّـاسِ أبـقَـی نبَِيَّـنا       

 سَـعِـدنا ، ولـكِـن أمـره كـانَ ماضـيا

ـلامُ تـَحِـيَّةً        عَـلـَيكَ مِـنَ اللهِ الـسَّ

  وَأدُخِـلتَ جَـنّاتٍ مِـنَ الـعَدنِ راضِيـا

أري حَـسَـناً أيـتـَمتـَه وَتـَركـتـَه       

هُ الـيوَمَ ناعِـيا   يـُبَـكِّـي وَيـَدعُـو جَـدَّ



الرقم 17ربیع الأول  1439السنة السادسة

18

خُســـرانُ الخَــر  محــض  غَــرَ  وربحُْـــهُ  نقصـــــانُ      دُنيـــاهُ  فـــي  المـَـرء  زيـــادَةُ 

فقُْـــدانُ التَّحقيــق  فـــي  مَعنـــاهُ  فــإنَّ  لـَــهُ      ثبَــــاتَ  لا  حَــظٍّ  وِجـــدانِ  وكُل 

وإيـمـــانُ إخـــلاصٌ  المـَــرءَ  شَيَّــــــــعَ  إن  يغـفِرهــــــا       اللــه  فــإنَّ  نـــوبِ  الذُّ كُـــلُّ 

جُبْـــرانُ يـــنِ  الدِّ قنَـــاةِ  لكَِســـرِ  مــــا  و  يجَــرُهُُ       الديـــن  فــإنَّ  كَسْـــرٍ  وكُـــــلُّ 

عُمـــرانُ العمــر  لخَـــرابِ  هـــل  باللــهِ  مُجتهِـــداً       هــرِ  الدَّ لخَـــرابِ  عامِـــراً  يــا 

أحْـــزانُ المــــــالِ  سُـــرورَ  أنَّ  أنُسِْيـــتَ  تجَمَعُهـــا      الأمــوالِ  عــى  حَريـــصاً  ويــا 

هِجْـــرانُ والوَصـــلُ  كَـــــدَرٌ  فصَفْوُهـــــا  وزينتهــــا      نيـــا  الدُّ عـــنِ  الفـــــؤادَ  دعَِ 

ومَرجْــــــــانُ ياَقــــوتٌ  ـــــلُ  يفَُصَّ كــمـــــا  ـــلـُـــها        أفُـَصِّ أمثــــالاً  سَمعَــــكَ  هـــات  و 

إحســــانُ الإنســـانَ  اســـتعبدَ  فطــــالمَـــا  قلُوبهَُــمُ       تسَــتعَبِدْ  النّـــاسِ  إلــــى  أحسِــنْ 

غُفــــرانُ و  صَفْـــــحٌ  زلََّتِـــــهِ  عُــــــروضِ  في        لــــكَ  فليَْـــكنْ  مُســـيءٌ  أســــاءَ  وإنْ 

أركــــانُ خانتَـْـــكَ  إنْ  الرُّكْـــــنُ  ـــــهُ  فإنّـَ مُعتصَِمـــاً        اللــه  بحَبـــلِ  يدَْيـــكَ  واشــدُدْ 

خــســـران فيـــه  فيمـــا  الربـــح  أتـــطلب  بِخدمتــه       تشقـــي  ك  الجســم  خــادمَ  يــا 

خِــــذْلــــانُ و  عَجــــــزٌ  ناصِـــــرهَُ  فــــــــإنَّ  طلَـَــبٍ         فـــي  اللــهِ  بغَــرِ  استعـــانَ  مـــنِ 

فتَـّــــانُ لــلإنســـان  الــمــــالُ  و  إليَــــــــهِ  قاطِبَـــة        النَّــاسُ  مــالَ  بالمـــالِ  جــادَ  مـَــنْ 

جَـــذْلانُ العَــيِن  قرَيــــرُ  هْــوَ  وَ  عـــــاشَ  و  غوائلِِهـــمْ         مـــن  يســلمَْ  النّــاسَ  ســـالمََ  مَــنْ 

أزمــــانُ ســـاءتـْـــهُ  زمَــــنٌ  سَــــرَّهُ  مَـــــنْ  أبـَـــــداً         دائمــــــــــاً  سُـــروراً  تحــسَبَـــنَّ  لا 

شُبّــــانُ الشّيْــــبِ  قبَـَـــل  مَ  تـَـقـــدَّ فــكَـــم          ٍ نظِــــــر  رائــــــقٍ  بشَبـــابٍ  تغَتـَـــــــرِرْ  لا 

إنـعـــامُ ــذاتِ  الــلّـَ فـــي  لمثِـــلكَ  يــكُـــنْ  لم  نفسَــكَ         ناصَحــتَ  لــو  ــيبِ  الشَّ أخَــا  يــا  و 

شَيْطـــانُ يسَتهويـــهِ  أشَـيـــبَ  عُـــذْرُ  مــا  صــاحبـــها       عُــذرَ  تبُْــدي  ــبيبَةَ  الشَّ هــبِ 

واحة الشعر 
 

هذه قصیدة جلیلة تنفع في التبصر في تقالیب الدهر والأیام لأبي الفتح البستي، کان -رحمه الله تعالی-  
شاعر عصره، وکاتب دهره، وأدیب زمانه، في النظم والنثر کما شهد له بذلك معاصروه؛ وله شعر رائق تکثر 

فیه الحکم والمعاني البدیعة، کما تشیع فیه الصنعة البلاغیة العذبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یا أرض اصرخي بتاریخك
أمیر حمزه أطلسي

الحمــد للــه القاهــر فــوق عبــاده، 
ــار المتكــر المتعــال و  ــز الجب العزي
الصلــوة و الســلام علــی ســيدنا 
ــه أجمعــين  ــه و صحب محمــد و آل
و مــن تبعهــم بإحســان إلــی يــوم 

الديــن.
التــي  الأرض،  بعــد: ههنــا  أمــا 
ــاء والمرســلون،  ــا الأنبي ــت فيه بعث
إلــی أن يعرفــوا بأهلهــا طريــق 
تعالــی  اللــه   إلــی  الوصــول  
حتــی  اصطفــوا  كانــوا  الذيــن 
يخرجــوا النــاس مــن غطــاء الدنيــا 
يرشــدوهم  و  المــكارة  الخداعــة 
إلــی دار الخلــد الحقيقيــة الباقيــة، 
ــوات  ــی الق ــون عل و يفتحــوا العي
ــاء.  ــذه الغط ــف ه ــة خل الحقيقي

قبــل  التــي  الكــرة  هــي  ههنــا 
و  الشــهداء  و  الصدّيقــون  فيهــا 
بــكل  الحــق  الصالحــون دعــوة 
و  بإجابتهــا،  لبّــوا  و  جوارحهــم 
غراميةحيــث  خطــوات  خطــوا 
وانفتـّـت  جوارحهــم  نــشرت 
دماءهــم  صبغــت  و  أكبادهــم، 
ــا الأرض،  ــة الحق.ههن الأرض صبغ
ــة   ــما مضــی خمــس مائ ــي بين الت
و ســتون ســنة مــن رســالة ســيدنا 
عيســی بــن مريــم -عليــه الصلــوة 
و الســلام- و كان حفّهــا النــاس 
بالفســق و الفســوق و الفســاد و 
المظــالم و و قــد غرقــت في أهــواء 
ــهم و  ــهواتهم و هوس ــا و ش أهله
ظلــمات جهلهــم، و كانــت تحــرق 

الإنســانية و شرافتهــا في  كرامــة 
فــإذ  الحاميــة،  النــران  أشــداق 
الباهــرة  الهدايــة  شــمس  بــرز 
ــة رســالة ســيدنا  الســاطعة اللامع
اللــه  صلــی  المجتبــی-  محمــد 
ــانية  ــوّرت الإنس ــلم- فن ــه وس علي
دفعــت  و  فســادها  وأصلحــت 
و  فســوقها،  دفنــت  و  فســقها 

قطعــت دابرالكفــر و بدلــت
البشريــة  بأنــوار تمــد  ظلماتهــا 
بأمــل كبــر و غــرت مظالمهــا مــن 
مراحــم تؤمّــن الشــعوب المختلفــة 
ــار  ــی الإيث ــا إل ــت أهواء ه و حول
الأسُر و دعائــم  و وثقــت وثــق 
و  العهــد  روجــت  و  العوائــل، 
و  الصــدق  و  الوفــاء  و  العــدل 
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و 20 المســاواة  و  الأمــن  و  المــكارم 
المفــاداة و المواســاة و المســايرة 
ــة  ــد خيب ــن ض ــت البواط و أحكم
الأمــل، و بعثــت روح الحيــاة في 
ــه  ــر البشري ــرت مص ــم و ص الأم
الاخــرة  و  الدنيــا  شــقاوة  مــن 
إلــی ســعادتهما ، و ســارت حركــة 

البشريــة ســرة حســنة.

الإســلام  أنــوار  هــذه  نعــم، 
الأرض  أهــل  حــررت  المشرقــة 
المضطــرب المهمــوم مــن قفــص 
النفــس و الشــيطان، أخرجتهــم 
ــات  ــلاك و حافّ ــفرات اله ــن ش م
الفــلاح  بــروج  إلــی  الهاويــة 
قــمات  و  النجــاح  مقامــات  و 
و  الدنيــا  الحيــاة  في  الســعادة 
الآخــرة. هــذه رســالة ربــت رجــالاً 
أينــما مــرت فيهــا أقدامهــم هدأت 
أهلهــا من بؤس و شــقاء و تعاســة 
و مصائــب و حيثــما  توجهــت 
مباديهــم  و  رســالتهم  نحوهــا 
أحاطتهــا الرحمــة، ههنــا الأرض 
النبــي- بصحابــة  تفتخــر  التــي 

ــن  ــلم- و رضي ع صلی الله عليه وس
ــم  ــذ عره ــين من ــه أجمع أصحاب
الذيــن  الآن،  حتــی  الذهبــي 
ــة  ــر البشري ــم لخ ــت أنظاره كان
و في مصلحتهــا، و كانــوا أعملــوا 
فكرهــم في ســعادة الإنســانية و 
ــت أعمالهــم  ــا، و كان ــا دوم فلاحه
داعيــة بــارزة إلــی الهــدی، و إنمــا 
هيئتهــم و شــكلهم و شــاكلتهم 
نمــوذج لمــن يريــد حيــاة طيبــة في 
هــذه الدنيــا و الآخــرة، و فكرتهــم 
و تفكرهــم منجيــة مــن كل ذلــة 
و  حقــارة،  و  دنائــة  و  لئامــة  و 
ــزن  ــكاء و ح ــم في ب ــت لياليه كان
و هــم و غــم لأمــم، و كانــت 

نهرهــم في إحقــاق الحــق و إبــلاغ 
وإزالــة  الكفــر  وإماتــة  الديــن 
الشرك،إمالــة الصفــات و البواطــن 
إلــی اللــه تعالــی و إزاحــة الســر 
الجاهليــة و اللحــف المهلكــة و 
اللثــم المفتنــة و الســدود المعميــة 
عــن عيــون الملــل و كانــت أيديهم 
جاذبــة رحــمات الرحمــن  إلــی 

ــاس. ــة الن كاف
إي واللــه، أولئــك هــم الذيــن 
كرســوا ذواتهــم و حياتهــم لنجــاح 
الشــعوب و عكفــوا بــكل هممهــم 
ــة.  ــی رســالتهم الســامية القيم عل
ــاء،  ــب أئمــة فقه ــوا في المحاري كان
ــدولا و في  ــاة ع ــم قض و في  المحاك
البــأس  أشــداء  أمــراء  الحــروب 
ــن  ــاء أحاس ــن  أمُن ــی الخزائ و عل
ــوقهم  ــن س ــأل ع ــاب لا تس الحس
و حبهــم و هيامهــم و غرامهــم 
حينــما كانــوا يضحــون بالنفــس و 
النفيــس في ســبيل  دعــوة إلــی الله 
بالأســواط،  يضربــون  أو  تعالــی 
أو  النــار  يلقــون في حفــرات  أو 
مــن  صــورة  بأشــبع  يعذبــون 
ــد  ــب، أو يســخنون بالحدي التعذي
المــذاب، أويقطعــون أعضاء هــم 
ــت  ــا و أن ــل أن ــم، لأج و جوارحه
ــی  ــس ـ حت ــي كل جــن و إن ـ أعن
تعــرف قــدرك و منزلتــك و شــأنك 

عنداللــه رب العالمــين.

وثيقــة  ذات  الأرض  هــذه  ألا 
أيــدت رســالة  الصحابــة -رضي الله 
عنهــم- أجمعــين و رزقنــا اتباعهــم 
و مباديهــم و أعمالهــم و صفاتهــم 
بتبوئــة قبورهــم في أقــاصي العــالم 
ــی ســعادة  ــا عل و تشــهد بتاريخه
ــا  انتــشرت برســالتهم في العــالم. إنن
ــه  ــأن الل ــام ب ــم ت ــی عل نكــون عل

تعالــی أعلــن رضــاه عنهــم في هذه 
الدنيــا إلــی العالمــين و ذكرهــم في 
كلامــه  القــرآن المجيــد و مجدهــم 
بأعمالهــم و أوصافهــم حتــي جعل 
ــين  ــان  المؤمن ــاراً لإيم ــم معي ايمانه
في القــرآن  تعالــی  يقــول  كــما 
الكريــم :»فــإن آمنــوا بمثــل مــا 
آمنتــم بــه فقــد  اهتدوا«بقرة137. 
اتبّاعهــم،  الهدايــة في  أي جعــل 
أولئــك هــم نجــوم الهدايــة لأن 
لله عليه وســلم-قال  لنبي-صلی ا ا
كالنجــوم  »أصحــابي  شــأنهم:  في 
فبأيهــم اقتديتــم اهتديتــم« الذين 
ــوة و  ــون أس ــم يك ــد منه كل واح
قــدوة للبــشر في المعــاش و الزراعــة 
و الصناعــة و التجــارة و الإمــارة 
ــد  و السياســة و...؛ و الحــل الوحي
فــلاح  إلــی  يصــل  أن  أراد  لمــن 
يشــمرعن  أن  الآخــرة  و  الدنيــا 
ســاعد الجــد و يقتــدي بهــم -رضي 
يحــذو  و  عنهم-أجمعــين  اللــه 
طريقتهــم  يواصــل  و  حذوهــم، 
ــه،  ــه و عزيمت ــی طلب ــدّد عل و يش
ــة  ــلاء كلم ــده في إع ــرغ جه و يف
اللــه و لــن يألــو جهــدا وســعيا في 
هــذه المنطلــق و لــن يمنــع نفســه 
بــل  الجهــاد  نــداء  تلبيــة  مــن 
ــعة  ــب و الس ــی الرح ــا عل يجيبه
ــه  عزوجــل  ــن يغفــل عــن الل و ل
و الآخــرة و خاتمــة أعمالــه بــل 
ــق  ــدوام، و يواث ــی ال ــم عل يذكره
و  الديــن  إحيــاء  علــی  نفســه 

ــن. ــن الف ــة م ــاح البشري نج
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سید محمد طاهر سیدالحسیني

 هــذا مختــر في کشــف الســتارعن 

حقیقــة حدیــث القرطــاس الــذي 

یســتندبه بعــض  الفــرق في الطعــن 

علــی أصحــاب رســول الله-صلی الله 

علیــه وسلم-لاســیما ســیدناعمربن 

ــه-. ــه عن ــی الل الخطاب-رض

أذکــرأولاً  الحدیــث ثــم الــردّ علــی 

المطاعــن

عــن عبیــد اللــه ابــن عبداللــه ابــن 

ــه  ــی الل ــن عباس-رض ــن اب ــة ع عتب

ــه- ــول الل ــضر رس ــا ح ــال: لم عنه-ق

صلــی اللــه علیــه وســلم-وفي البیــت 

رجــال فیهــم عمربــن الخطاب،فقــال 

وســلم- علیــه  اللــه  النبی-صلــی 

:))هلــم أکتــب لکــم کتابــاً لاتضلــون 

بعده((.فقــال عمــر:إن رســول اللــه-

ــب  ــه وســلم-قد غل ــه علی ــی الل صل

علیــه الوجع،وعندکم القرآن،حســبنا 

ــف أهــل  ــی فاختل ــه تعال ــاب الل کت

مــن  فمنهــم  البیت،فاختصمــوا، 

ــاً لــن  یقول:قربــوا یکتــب لکــم کتاب

ــول  ــن یق ــم م ــده و منه ــوا بع تضل

مــا قــال عمر،فلــما أکــروا اللغــو 

ــی  ــد رســول الله-صل ــلاف عن والاخت

اللــه علیــه وســلم- قــال رســول الله-

صلــی اللــه علیــه وســلم-))قوموا((.

ــاس  ــن عب ــکان اب ــه ف ــال عبیدالل ق

یقــول:إن الرزیــة کل الرزیــة ماحــال 

ــه  ــه علی ــی الل ــن رســول الله-صل بی

وســلم-و بیــن أن یکتــب لهــم ذلــك 

ــم. ــم  ولغطه ــن اختلافه الکتاب،م

التــي طنعــت في  وأمــا المطاعــن 

الرافضــة: الصحابــة 

عنــه- اللــه  عمر-رضــی  الأول:إن 

ومــن وافقــه مــن الصحابــة خالفــوا 

ــه  ــه علی ــی الل ــول الله-صل ــر رس أم

ــوا  ــأن یأت ــم ب ــث أمره ــلم- حی وس

باللــوح والــدواة، فأبــوا علیــه ذلــك.

الأمــة  قدمنعــوا  الثاني:إنهــم 

ــذي  ــاب ال ــإن الکت المســلمة حقها،ف

وســلم- علیــه  اللــه  کان-صلــی 

ــة  ــة الأم ــاکان لوقای ــه إنم یریدکتابت

عــدم  أدی  وقــد  الضلالــة،  عــن 

الکتابــة إلــی اختــلاف کثیــر وقــع في 

ــع  ــة و جمی ــف الأم ــف طوائ مختل

ذلــك یرجــع ســببه إلــی مــن امتنــع 

مــن الکتابــة.

الثالث:إنه-صلــی اللــه علیه وســلم-

کان یریــدأن یکتــب الخلافــة لعلــیٍ-

ــرض  ــك تع ــه- ولذل ــه عن ــی الل رض

اللــه  الخطاب-رضــی  بــن  عمــر 

عنــه- فمنعــه عــن ذلك،لتســلیط 

ــا. ــت علیه ــل بی غیرأه

ــه- ــه عن ــع: إن عمر-رضــی الل الراب

ــه  ــی الل ــد نســب رســول الله-صلّ ق

الهذیان،حیــث  وســلمّ-إلی  علیــه 
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علیــه وســلمّ-مع أنّ رســول اللــه-

صلـّـی اللــه علیــه وســلمّ-معصوم 

ــما  ــان وأمثاله ــون والهذی ــن الجن ع

ــوارض. ــن الع م

ــیعة  ــا الش ــات قدمّته ــک اعراض تل

ــة: ــما صریح فجوابه

فأما الجواب للسّوال الأول:

ــن  ــاع الصحابةع ــوکان امتن ــه ل فإنّ

الإتیــان باللـّـوح والــدواة في مثل ذلك  

الحــال معصیة-العیــاذ بالله-فإنــه لم 

یتفــردّ بــه عمــر-رضي اللــه عنه-بــل 

شــارکه فیــه جمیــع أهــل البیــت 

الذّیــن کانواحاضریــن فــی ذلــك 

الوقــت والمقام،ولاســیّما ســیدنا 

طالــب- أبــی  بــن  علــی 

عنه-فإنــه  اللــه  رضــی 

الحــال  تلــك  فعــل في 

ــه ســیدناعمر- ــا فعل م

ــه عنه-فقــد  رضــی الل

في  أحمــد  أخــرج 

علــی  عــن  مســنده 

طالــب- أبــی  بــن 

رضي اللــه عنه-قــال:« 

ــه  ــی الل أمــرني النبيّ-صلّ

آتیــه  وســلمّ-أن  علیــه 

ــن  ــة م ــلّ الأمّ ــق مالاتض بطب

بعده«،قال:«فخشــیت أن تفوتني 

أحفــظ  نفســه«،قال:قلت:إنّي 

بالصــلاة  قــال:«أوصي  وأعــي«، 

أیمنکــم«. وماملکــت  والــزکاة 

وإنّ هــذه الروایــة جمیــع مطاعــن 

فإنهــا  شــأفتها  مــن  الشــیعة 

صریحــة في أنـّـه لم یکــن في ذلــك 

موقــف  بیــن  أیمافــرق  الوقــت 

علی-رضــی  عمروســیدنا  ســیدنا 

ــة هــذه  ــإن کان واقع ــه عنهما-ف الل

ــإن  ــاب ف ــة الب ــن واقع ــة عی الروای

کلیهــما امتنعــا عــن الکتابــة إشــفاقاً 

علــی رســول الله-صلــی اللــه علیــه 

و ســلم-فقال عمر-رضــی اللــه عنه-

ــه  ــه علی ــی الل ــول الله-صل :«إن رس

ــال  ــع« وق ــه الوج ــلم-غلب علی وس

علی-رضــی اللــه عنه-:«فخشــیت 

أن تفوتنــي نفســه«.

الروایــة  هــذه  واقعــة  کان  وإن 

قعــة  ا و غیر

ــه  ــت ب ــا طعن ــع م ــإن جمی الباب،ف

الشــیعة في ســیدنا عمر-رضــی اللــه 

عنه-یتوجــه إلــی ســیدنا عــي-رضي 

اللــه عنــه- في واقعــة مســند أحمــد، 

فــما هــو جوابهــم فیــه فهــو جوابنــا 

ــه-. ــه عن ــی الل ــیدنا عمر-رض في س

والجواب للسوال الثاني:

الرســول-صلی  أراد  أمرالــذي  أن 

اللــه علــی وســلم-کتابته لایخلــو 

عــن حالتین،إمّــا أن یکــون شــیئاً 

ــا  ــه تبلیغــه و إماتاکیدالًم ــم علی تحت

بلغــه في الماضــی.

هوالأول:فــلا  الحــال  کان  فــإن   

یمکــن مــن رســول الله-صلــی اللــه 

ــا  ــغ م ــرك تبلی ــلم-أن ی ــه وس علی

أمربتبلیغــه لمنــع بعــض المانعیــن 

أو مخالفــة بعــض المخالفیــن فإنمــا 

اللــه  منه-صلــی  المعهــود 

بلــغ  وســلم-أنه  علیــه 

ــو  ــه ول ــا أمــر ب کل م

علــی قیمــة نفســه 

ومالــه و وطنــه 

یــرك  فکیــف 

ــان مــا تضــل  بی

بغیــره  الأمــة 

لمجــرد أن بعض 

الصحابــة منعوه 

عــن ذلك ثــم إن 

ــه  ــی الل النبي-صل

وســلم-عاش  علیــه 

الواقعــة  هــذه  بعــد 

لأن  أیــام  أربعــة  نحــو 

ــوم  ــت ی ــاس وقع ــة القرط واقع

اللــه- رســول  وتوفــی  الخمیــس، 

صلــی اللــه علیــه وســلم-یوم الإثنین 

فلــو کان الشــیء الــذي أراد کتابتــه 

وصیــة واجبــة علیــه لأوصــی بــه في 
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هــذه الأیام،وقــد ثبــت عنه-صلــی اللــه علیــع وســلم-في 

ــات  ــام عــدة أحکام،وقــد ثبــت في عــدة روای هــذه الأی

اللــه علیــه وســلم-خلال هــذه  خفّــة مرضه-صلــی 

ــة  ــه الأمّ ــة شــیئاً لاتســتغني عن ــو کانــت الکتاب المدّة،فل

لمــا ترکهــا رســول الله-صلــی اللــه علیــه وســلم-.

وإن کان الحــال هوالثــاني: لم یکــن الشــیءالمقصود 

بالکتابــة شــیئاجًدیداً یبلغــه إلــی الأمــة وإنمــاکان تأکیــداً 

لمــا بینــه مــن قبل،فلاســبیل إلــی الطعــن فیمــن خالــف 

الکتابــة لشــدة وجعه-صلــی اللــه علیــه وســلم- فإنهــم 

لم یفوتــوا الأمــة شــیئامًن رســول الله-صلــی اللــه علیــه 

وســلم-.

ــه  ــه علی فتعیــن مــن هــذا أن ماقصــد النبي-صلــی الل

ــل  ــه مــن قب ــا بین وســلم-إما أن یکــون تأکیدامًحضــاً لم

ولذلــك ترکــه اعتــماداً علــی بیانــه الســابق،أوکان شــیئاً 

ــی  ــفقة عل ــه ش ــا أراد بیان ــه، وإنم ــه تبلیغ ــب علی لایج

الأمة،ثــم بــدا لــه باجتهــاده أو بوحــي مــن اللــه تعالــی 

أن تــرك کتابتــه أولی،فرکــه ولایتصــور مــن رســول الله-

صلــی اللــه علیــه وســلم-أن یمنعــه بعــض أصحابــه عــن 

إبــداء مــا فیــه خیــر وصــلاح للمســلمین.

ــوی  ــرد دع ــو مج ــا ه ــوال الثالث:فإنم ــواب للس والج

ــه ومــن أیــن علــم هولاءالشــیعة  لاســبیل للتبدیــل علی

ــد أن  ــه وســلم-کان یری ــه علی ــی الل أن رســول الله-صل

یکتــب الخلافــة لعــي-رضي اللــه عنه-؟ولــن کان یریــد 

ــار  ــن إظه ــك ع ــف یمس ــه الثقلان،وکی ــا منع ــك لم ذل

ــه  ــر-رضي الل ــیدنا عم ــة س ــرد مخالف ــق بمج ــذا الح ه

ــه  ــاذ بالل ــلم- والعی ــه وس ــه علی ــی الل عنه-؟أفکان-صل

یخــاف عمربــن الخطاب؟وهــو الــذي لم یخــف عمربــن 

الخطاب،ولاأحــد أقــوی منــه ولا أشــجع في حالــة کفــره، 

فکیــف یخافــه بعــد إســلامه؟أفلا یــری هــولاء الطاعنون 

أن طعنهــم هــذا لیــس طعنــاً في ســیدناعمر-رضي اللــه 

ــی  ــغ رســول الله-صل عنه-فحســب،فإنماهوطعن في تبلی

اللــه علیــه وســلم-وفي رســالته وفي شــجاعته وفي حمیتــه.

ولــن کان المقصودبهــذه الکتابــة اســتخلاف أحــد لــکان 

ــه  ــق-رضي الل ــی بکرالصدی ــة لأب ــة الخلاف المقصــود کتاب

ــه- ــول الل ــتخلفه رس ــذي اس ــو ال ــه ه ــاً، فإن عنه-قطع

صلــی اللــه علیــه وســلم-في الحــج،وفي الصلــوات طــول 

مرضــه الــذي تــوفي فیــه،وکان ذلــك إشــارة واضحــة 

إلــی اســتخلافه في الإمامــة الکــری ولذلــك قــال علــی-

ــه  ــی الل ــول الله-صل ــض رس ــما قب ــه عنه-:))فل رضي الل

علیــه وســلم-نظرت،فإذا الصــلاة علــم الإســلام،وقوام 

ــه  ــه علی ــی الل ــا مــن رضي رســول الله-صل الدین،فرضین

وســلم-لدیننا،فبایعنا أبابکر((.ذکــره ابــن عبدالــر في 

ــتیعاب. الإس

فلــم لایجــوزأن یکــون النبي-صلــی اللــه علیــه وســلم-

دعــا الکتــف والدواة،لیکتــب الخلافــة لســیدنا أبي بکــر 

ــر  ــرک الأم ــه أن ی ــدا ل ــم ب ــه عنه-؟ث ــق-رضي الل الصدی

شــوری علــی المســلمین،لما کان یعــرف أن المؤمنیــن 

ــه-. ــه عن ــا بکــر-رضي الل ــون إلا أب یأب

ــب  ــه عنه-نس ــر-رضي الل ــوأن عم ــواب الرابع:فه والج

ــلم-الهذیان في  ــه وس ــه علی ــی الل ــول الله-صل ــی رس إل

ــه  ــه علی ــی الل ــول الله-صل ــر رس ــکلام بقوله:))أهج ال

وســلم-((والجواب عنه:أنــه )صاحــب الکتــاب( لم یوجــد 

ــکلام  ــل هــذا ال ــات الصحیحــة أن قائ شــیء مــن الروای

ــا  ــه عنه-وإنم ــاب-رضي الل ــن الخط ــر ب ــیدنا عم ــو س ه

ذکــر ابــن عباس-رضــی اللــه عنــه-أن الصحابــة اختلفــوا 

في ذلــك ولم یــرح أحــد منهــم بــأن قائلــه عمــر-رضي 

اللــه عنــه-.

فحینئــذ یحتمــل أن یکون«الهجــر«في هــذا الکلام بمعنی 

الفــراق،لا بمعنــی الهذیــان وقــد صرح علماءاللغــة بــأن 

قولهم»هجــر یهجر«یســتعمل بمعنــی الــرک والمفارقــة 

 . یضاً أ

اقتبــاس مــن تکملــة فتــح الملهــم للشــیخ المفتــي 

تعالــی- اللــه  عثماني-حفظــه  تقــي  محمــد 



الرقم 17ربیع الأول  1439السنة السادسة

24

يــا أخــي الكريــم لــو نظرنــا إلى صــدر الإســلام لرأينــا أنــه بنــي 
بجهــود الذيــن قــد ســيطرهم الإيمــان الراســخ بخالــق الكائنات، 
الذيــن كانــوا يــرون اللــه بقلوبهــم عــز و جــل أمامهــم و 
يذكرونــه قيامــا و قعــودا و عــى جنوبهــم و يطيعــون أوامــره 
طوعــا لا كرهــا في حياتهــم دومــا والذيــن توجد بينهــم الهتافات 
بحيــاة الإســلام الكبــر العزيــز عــى ربــوع العــالم حيــث يبذلــون 
نفوســهم للــه عزوجــل في ركاب رســوله صــى اللــه عليــه وســلم 
حتــى تكــون كلمــة اللــه هــي العليــا و الذیــن قــد اصطفاهــم 
اللــه لصحبــة نبيــه و نــشر دينــه فأخرجــوا مــن شــاء اللــه مــن 
ــا إلى  ــق الدني ــن ضي ــاد و م ــادة رب العب ــاد إلى عب ــادة العب عب
ــان إلى عــدل الإســلام و عــى  ســعتها و مــن جــور أهــل الطغي
أيديهــم ســقطت عــروش الكفــر و تحطمــت شــعائر الإلحــاد و 

ذلــت رقــاب الجبابــرة و الطغــاة و دانــت بهــم الممالــك . 

ــدٌ رسَُــولُ  إن اللــه ســبحانه و تعالــی یصفهــم في کلامــه : ﴿ مُحَمَّ
ــمْ﴾ )  ــمَاءُ بيَْنَهُ ــارِ رحَُ ــىَ الكُْفَّ اءُ عَ ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِي اللَّ

ــح / 29(   الفت
نعــم إن هــؤلاء الأبطــال يستأســدون عــى أعــداء اللــه و 
يتلاطفــون و يرحمــون بينهــم، حتــى قــد رأت الدنيــا قدومهــم 
عــى ذروة المحبــة باللــه و رســوله و المحبــة بينهــم، لهــذا 

شــاهدوا اللــه بقلوبهــم الصافيــة فأرخصــوا حياتهــم و اســتبدلوا 
دنياهــم الفانيــة بــدار الجنــة الباقيــة، بمــا حملــوا مــن أنفــس 
أبيــة و تــرضى بالمنيــة و تــأبى الدنيــة و بمــا حملــوا مــن أحــلام 
رشــيدة و أخــلاق حميــدة و نظــرات ســديدة فانبســطت الأرض 
ــل  ــم قب ــاب أعدائه ــت إعج ــة نال ــا سياس ــوا أهله ــم فساس له

ــم . أصدقائه

فــإن اللــه تبــارك و تعــالى جعــل إيمانهم أعلامــا و قــدوة للعالمين 
لأن كانــت قلوبهــم قــد غمرتهــا الخصائــل الجميلــة التــي فضلوا 
بهــا عــى غرهــم كــما قــال اللــه تعــالى : ﴿فـَـإِنْ آمَنُــوا بِمِثـْـلِ مَــا 

آمَنْتـُـمْ بِــهِ فقََــدِ اهْتـَـدَوْا﴾ )البقــرة /137(   
ــل  ــم أفض ــالى نجده ــارك وتع ــه تب ــر في كلام الل ــن النظ إن نمع
الهاديــن الدالــين عــى الطريــق الموصــل إلى الســعادة و الكــمال 

و الفــلاح في الداريــن.

فيــا أيهــا المســلم علينــا أن نحــب هــؤلاء الذيــن صحبــوا رســول 
اللــه  صــى اللــه عليــه و ســلم شــوقا و حبــا و نراعــي عليهــم 
ــم و  ــة بألطافه ــا مفحم ــم لأن قلوبن ــدر قدره ــم و نق حرمته
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــول رس ــة و يق ــم الخالص جهوده

وســلم : 

حیاة تعدل الممات
حسین رحیمي
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ــدِهِ  ــىِ بِيَ ــذِى نفَْ ــابِى فوََالَّ ــبُّوا أصَْحَ ــابِى لاَ تسَُ ــبُّوا أصَْحَ )لاَ تسَُ
ــا أدَْركََ مُــدَّ أحََدِهِــمْ  ــا مَ ــدٍ ذَهَبً ــلَ أحُُ ــقَ مِثْ ــمْ أنَفَْ ــوْ أنََّ أحََدَكُ لَ
وَلاَ نصَِيفَــهُ  (  )صحيــح مســلم / 188/7(   و قــال الشــيخ ابــن 
القيــم رحمــه اللــه : يــا ويــل مــن أبغضهــم أو ســبهم أو ســب 
ــرآن إذ  ــان بالق ــن الإيم ــؤلاء م ــن ه ــه ( فأي ــم ) إلى قول بعضه

ــد أنشــد الشــاعر :  ــه عنهــم ، و ق يســبون مــن رضي الل
بلغ الأشواق و الحب الصحابة              

  هم حماة الدين أبطال الردي
بل غيوث البذل بل آساد غابة

حبهم دين و من يبغضهـــــــــــــــــــم
ربنا في ناره الأخرى أذابــــــــــــــــــه

ذب عن أعراضهم إن كنت من                               
ضربهم لا تعتدي كل ذبابــــــــــــــه

يــا أخــي مــا كتبــت هــذه الجمــلات مــن صورهــم المؤثــرة  إلا 
ــي  ــاة الت ــح أنفســنا مــن هــذه الحي ــل بحياتهــم و نري أن نتمث
ــزة و  ــدة ذات فخــر و ع ــاة جدي ــع حي ــمات  و نصن ــدل الم تع
ــرن  ــذا الق ــال ه ــين أجي ــري ب ــا يج ــي بم ــم من ــك أعل إن نفس
ــاء  ــى أنح ــة ع ــاصي المهلك ــن و المع ــه الف ــت في ــذي حدث ال

ــوم يمشــون إلى  ــاس الي ــالم، إن الن الع
بأوامراللــه  يهتمــون  لا  و  الانتهــار 
ــموات و الأرض  ــك الس ــه مل ــذي ل ال
و لا يجتنبــون نواهيــه و إن الحــروب 
الداميــة اســتمرت في البــلاد الإســلامية 
أعوامــا طويلــة و تعــرف أن المســلمين 
ــد  ــرات تنعق ــون مؤام ــف يصارع كي
ــرة  ــة كث ــس مغلق ــا مجال ــار له الكف

ليــلا و نهــارا و إن مــن أهدافهــم الخبيثــة إبعــاد المســلمين عــن 
ــإن  ــلام ف ــين الإس ــم و ب ــداوة بينه ــة و زرع الع ــم القيم غاياته
الأمــة الإســلامية اليــوم تتــألم و تتنفــس حــرات مؤلمــة و تعــاني 

آلامــا فظيعــة .

ــة و  ــاكل العويص ــذه المش ــاس أن ه ــم الن ــأ أن يزع ــن الخط م
ــع  ــر ترج ــر و البح ــاد في ال ــور الفس ــة و ظه ــروب المحرق الح
ــل  ــلم إذا تأم ــرة لأن المس ــذه الفك ــرد ه ــا ن ــن و لكنن إلى الزم
ــه عنهــم قبــل أن يجعلهــم اللــه في  في ســرة الصحابــة رضي الل
رحمتــه ســيدري أن الظــلام و الضــلال في عرهــم كانــت أشــد 
مــن الظــلام و الضــلال في عرنــا هــذا ، انظــر إلى التاريــخ كيــف 
ــين  ــرب العالم ــم ل ــه عنه ــة رضي الل ــك إســلام الصحاب ــح ل يوض
مالــك الملــك الــذي بيــده كل شيء و إيمانهــم باللــه تعــالى إيمانــا 
صادقــا دون نفــاق و تصديقهــم رســوله تصديقــا جازمــا فجعــل 

ــار  ــن الن ــم م ــاس و أنقذه ــه في الن ــون ب ــورا يمش ــم ن ــه له الل
ــين  ــن للعالم ــار و أعل ــن الن ــرة م ــفا حف ــى ش ــوا ع ــم كان و ه
ــا و الآخــرة  ــع شــأنهم و قدرهــم في الدني ــم و رف ــه عنه رضوان
ــابِقُونَ الْأوََّلـُـونَ مِــنَ المُْهَاجِرِيــنَ  كــما قــال اللــه تعــالى : ﴿ وَالسَّ
ــهُ عَنْهُــمْ وَرضَُــوا  وَالْأنَصَْــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رضَِيَ اللَّ
ــا  ــنَ فِيهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْأنَهَْ ــرِي تحَْتهََ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَّ ــدَّ لهَُ ــهُ وَأعََ عَنْ

ــة /100(  ــمُ ﴾ ) التوب ــوْزُ العَْظِي ــكَ الفَْ ــدًا ذَلِ أبََ

فــإن هــذه الفكــرة الخاطئــة تصــد الإنســان عــن ســبيل النجــاة 
و قــد أنشــد الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه : 

يعيب الناس كلهم زمانـــــــــــا                           
  و ما لزماننا عيب سوانــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نعيب زمانا و العيب فينــــا                                           

 و لو نطق الزمان بنا هجانــــــــــــــــا
أن الذئب يرك لحم ذئب                                   

  و يأكل بعضنا بعضا عيانــــــــــــــــــــــــا
فيــا حميــم الإســلام لــن يغــر العــالم حتــى نغــر مــا بأنفســنا لأن 
عيوبنــا تحــدث هــذه الأحــوال الخطــرة قــال اللــه تعــالى : ﴿ إنَِّ 

وُا مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ ﴾ ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــرِّ اللَّــهَ لَا يغَُــرِّ
 ) الرعد/11(

ندخــل  أن  علينــا  التغــر  لهــذا  و 
في  التوحيــد  و  الصحيــح  الإيمــان 
قلوبنــا بالدعــاء و التــضرع و الأعــمال 
ــرك المعــاصي ونتمســك  الصالحــة و ت
ــه الإنســان  ــدي ب ــذي يهت ــرآن ال بالق
إلى ســبل السلام و الســعادة و الكمال 
و نعــض بنواجذنــا ســنن رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم و نقتــدي بأصحابــه رضي اللــه عنهــم 
ــى  ــزة ع ــل إلى الع ــى نص ــه حت ــام ل ــادا لا انفص ــد اتح و نتح
ربــوع العــالم و نهتــم اهتمامــا متواصــلا بمســؤوليتنا التــي عــى 

ــة . ــة للبشري ــالة المحمدي ــي الرس ــا و ه مناكبن

ــك و  ــاج إلي ــوم يحت ــلامي الي ــالم الإس ــس أن الع ــي لا تن ــا أخ ي
ــذات و  إلى المغريــن و المجدديــن و المجاهديــن و التاركــين الل
الشــهوات و إلى الذيــن لهــم غــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ــذ  ــإن لذي ــب ف ــا فانص ــا و لذائذن ــا نومن ــإن موتن ــه ، ف و هم
العيــش في النصــب و لذيــذ العيــش أن نــرى يومــا طلعــت فيــه 
ــا  ــن لعدون ــرارا و نلق ــلين أح ــوكة و المس ــز و الش ــمس الع ش

درســا لــن ينســاه و ليــس الصبــح بقريــب.
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کارثة میانمار
قاسم نوري

الحمد لله الذي أعز المسلمين بالإسلام و منّ عليهم بنعمة 
الإيمان و الصلوة و السلام علی خر خلقه محمد -صلی الله 

عليه و سلم- الذي سعی لنجاة الخلق عن الذل و الظلم. أما 
الكلمات التي أقدمها إليكم إنها تنبعث من فرد کاسف البال 
بما يری يحل علی إخوانه من مشاهد فضيعة و عراقيل ثقيلة 
في شتی بقاع الأرض في كل بلاد المسلمين لا تستثنی منها بقعة 

إلّا و قد نزلت بها صاعقة دمرت عمرانها أو فكرة علمانیة 
شتتت عقائدها القيمة.

منها ميانمار، فإن الدولة الحاکمة الغاشمة البوذية تقتل 
أبناء المسلمين و تقطع أجسادهم و تحرق أبدانهم، دون أي 
اعتناء إلی ما تطلبه الحقوق الإنسانية لا ترحم صغرهم و 

لا توقر كبرهم و لا تستحي من الأمهات الطاهرات و النساء 
الباكيات، بل تمقت بهم رجالا  ونساء شيبا وشبانا، كباراً و 

صغاراً.
إن الشرطة يأخذون شباب المسلمين فيجردونهم عن اللباس 

و یلقونهم في النار. و هؤلاء الوحاش الذين لا يليق بهم 
أن يسموا الإنسان، يكرون علی الأولاد الصغار فيؤذونهم 
و يزجرونهم أشد الإيذاء بكل ما يمكن به التزجر. کر ما 

نری من الثکالی تتحدث لنا و تسيل  عن عیونهم الدموع 
بأن هولاء الضوارع ولجوا باب بيتهم و أنا عند فلذة كبدي 

أحتضنه و أقبله، فأخذوه مني غر ملتفتين بأني أصرخ: دعوه 
لعنكم الله و اقتلوني، فهجموا عليه و حرقوه أمام أعيني بكل 

قساوة و جفاء.
أين أنتم أيها المدعون بمراعات حقوق البشر، أين شعار 

منظمة العفو الدولي التي مأت الآفاق بهتافاته الكذابة، و 
اطمأنت أفئدة قلوب أناس سواذج بمواعدهم التي انتفت 

بعد ما وعدوها، أیها الظالمون بأي جريمة تقتلونهم بأي إثم 
يعزّرون، بأی قول تلفظوه يخنقون. و بأی عقيدة تحلوا بها 
تضربون أعناقهم، أفعميتم و نسيتم أم تتظاهرون بالنسيان 

بالنسبة إلی أقوالهم المزكية عند ما أتوكم فئة إثر فئة و أنتم 
في لهو و لعب ، تشبهون المجانين تعيشون كسباع البهائم يأكل 
و ينهب بعضكم بعضا، و كنتم تخبطون خبط عشواء، فجلت 

الدیار بسیرتهم، و عقيدتهم الطاهرة الخالدة. أو مقتلون و 

مخرجون هؤلاء السعداء لأنهم هجروا الآلهة الفانية الباطلة 
العاجزة في نفسها و أيقنوا بأنه لا إله إلا الله، هل هو أورث 

أن تتأجج النار عليهم و تنزل عليهم الصواريخ الهدامة 
كالصاعقة المهيبة فتتوفی بها آلاف منهم، أين انطلقت 

أحاسيسكم الإنسانية،
أمّا إنكم قد بدت لأعمالكم الهمجية عقوبات فظيعة لم 

يلمسها التاريخ منذ بدايتها إلا إذا عاش علی الأرض أناسي 
متحلون بما تخلقتم به من أخلاق مراخية.

أيها الإخوة المسلمون: لماذا نسمح للنوم أن يمد أطنابه و 
للليل أن يضرب رواقه علی العالم الحي الصاخب حتی ما يرُی 

من شاطیء الحياة  و الرجولية شئ، إلی متی هذا الخمود 
و الجمود و حتی متی نخفي رسالتنا تحت سحابة الظلم 

و الفساد. ندع الإنسانية يرسفون في القيود و الأغلال، تقلد 
الدعوات المتطرفة المغالية التي رمت بها اليهود و النصاری 

أدمغة الشباب .
ألم يِأن وقت الكدح و الكفاح، أما أذن للذين يقاتلون بأنهم 

ظلموا، عزنا ذات السلاسل مجدنا الفاروق و خالد، الجهاد 
مقلاد العز والشرف، هو الإنشاد بالحرية هوعماد الرسالة 

وذروة سنام الدين، ألا فلنخض  بهذا المفتاح في ساحات 
الوغی، و نفتح الأبواب علی أفلاذ أكبادناً، تنبهوا بأن الجلوس 
عند تدمر الجدران علی الإخوان بعيد عن العواطف النبوية. 

أما سمعتم كيف دعا رسول الله -صلی الله عليه و سلم- علی 
الكفرة حين قتلوا سبعين رجلا من أصحابه -رضي الله عنهم- و 

قرأ القنوت النازلة شهرا مع كونه رحمة للعالمين. أما اليوم 
فتدوي هتافات رجال المسلمين و نسائهم، أبناء المسلمين و 

بناتهم في الخافقين، بأنه وامعتصماه! وامعتصماه! فليس من 
يدعوا لهم و يلبي دعوتهم و يغيثهم و لا يوجد من يكرث 

لاستعانتهم التي تدك القلب السليم. و لله درالشاعر فنعم ما 
قال:

هي المحاريب تبي و هي جامدة
حتی المنابر ترثي و هي عيدان

لمثل هذا يذوب القلب من كمدي
إن كان في القلب إسلام و إيمان
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ــات  ــي ذکری ــیطر ع ــد تس ــان إلا وق ــن خراس ــمع ع لاأس
ــن  ــال الذی ــة للرج ــرة، المنجب ــة، الطاه ــا الطیب ــن أرضه ع
ــه  ــن قضــی نحب ــم م ــه، فمنه ــه علی ــوا ماعاهدواالل »صدق
ومنهــم مــن ینتظر«الذیــن لم یرالتاریــخ مثلهــم بعــد، کانــوا 
لنــا کخریتیــن الحاذقیــن المجربیــن في درب الحیــاة ، ولانزال 
نســیر في مرکــب الحیــاة بدلالاتهــم وتوجیهاتهــم، وکان مــن 
حظــي الأکــر وســعادتي الحمیــدة أن أکــون ابنــا لرجــل مــن 
ــذ  ــه واســتعطافه من ــدت کلام ــذي افتق هــؤلاء الرجــال  ال
ــض  ــن المقی ــال الدی ــن رج ــلا م ــاري، کان رج ــة أظف نعوم
مــن جانــب اللــه ـ ســبحانه وتعالــی ـ صابــرا في إعــلاء 
کلمــة اللــه، صادقــا عنــد اللقــاء، ســائرا علــی تقــوی اللــه،  
ــن المجتمــع، فحقــا:أن  ــام لصــدع الحــق بی ــر قی و قــام خی
الطحالــب العائمــة لاتوقــف الســفن الماخــرة، قــام ووضــع 
ــا  ــا أن نقــول:إن الدنی بــذور النجــاح للمســتقبل ونمکــن لن
مهــما اســودت صحائفهــا فلــن تخلومــن تلــك النفــوس التي 
تهزهــا المعــاني النبیلــة وتستجیشــها إلــی النجــدة والــر.. إنه 
الســید الفقیــد أحمــد الســید الحســیني، اســتمع عنــه؛ لأنــه 
کماقــال عبدالفتــاح أبــو غــدة نقــلا عــن الإمــام أبي حنیفــة 
ـ رحمــه اللــه ـ :الحکایــات عــن العلــماء ومحاســنهم، أحــب 

إلي مــن کثیــر مــن الفقــه، لأنــه آداب القــوم وأخلاقهــم.
فإلیك ما یأتي من حیاته الطیبة..

مولده وحیاته العلمیة
أبــر النــور الشــیخ الفقیــد في قریــة »أســتاي« مــن أعــمال 
ــن أسرة  ــة م ــان الرضوی ــة خراس ــاد في محافظ ــة تایب مدین

ــة النســب، وابتــدأ دروســه الابتدائیــة  ــة المعــدن، نبیل زاکی
ــة »  ــی قری ــم إل ــب العل ــم رحــل لطل في مســقط رأســه، ث
مشــهد ریــزة« وأقــام بهــا وتلمــذ علــی یــدي المفتــي غــلام 
أحمــد عــي بــائي ـ أمتعنــا اللــه بطــول بقائــه ـ ثــم ســافر 
إلــی مدینة«خــواف« والتحــق بجامعــة أحنــاف »خــواف«، 
ــتاذ  ــن الأس ــتفاد م ــرة واس ــا الغزی ــن ینابیعه ــف م وارتش
النبیــل الفقیــد الشــیخ شــمس الدیــن المطهري ـ رحمــه الله 
ـ ســنة، ثــم اضطــره بعــض المشــاکل التــي تداهمه وتســاوره 
ــادي  ــر التایب ــا أبي بک ــة مولان ــي في جامع ــاد وبق ــی تایب إل
وتلقــی بعــض العلــوم علــی یــدي الشــیخ کریمــدادي ثــم 
ــتان«  ــودة »باکس ــه المنش ــی غایت ــافر إل ــی أن یس ــح إل نج
بفــارغ الصــر ومنتهــی الشــوق ســنة1354 هـــ.ش، والتحــق 
بجامعــة » فاروقیــة« واســتفاد مــن أســاتذتها العباقــرة 
کأســتاذ الأســاتذة الشــیخ ســلیم اللــه خــان والمفتــي نظــام 
الدیــن الشــامزي والشــیخ عزیــز أحمــد ودرس فیهــا ثــلاث 
ســنوات ثــم غــادر إلــی جامعــة »دار العلــوم ملتــان« 
واســتفاد مــن الداعیــة الکبیــر الشــیخ منظــور الحــق 
نعــماني ـ رحمــه اللــه ـ إنــه کان ینتهــز الفــرص في الإجــازات 
الصیفیــة ویســتفید مــن الأســاتیذ الکبــار في فنــون مختلفــة، 
کالمنطــق والــرف ولم یشــف غلیــل صــدره بمــا حصــل بــل 
ــة الشــیخ  ــی درس تفســیر العلام ســاقه ظــمأه العلمــي إل
ــه ـ وهــذه هــي مــادة  ــي الجاجــروي ـ رحمــه الل عبدالغن
الحــب التــي یملکهــا المســلمون ولا یعرفــون مــن یشــغلونه 
بهــا ویوجهونهــا إلیــه، وکانــت صــلات بینــه وبیــن الشــیخ 
عبدالعزیزرایبــوري للتزکیــة والإصــلاح وکان الشــیخ الجلیــل 
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الســید أحمــد قــد شــغفه أســتاذه الشــیخ ســلیم اللــه خــان 28
ــمال  ــة« لإک ــة »فاروقی ــی جامع ــاد إل ــك ع ــل ذل ــا لأج حب

دراســته الدینیــة وتخــرج منهــا عــام 1361 هـــ.ش.

إلی إیران
وآن الأوان لأن یرجــع الشــیخ الســیدأحمد إلــی بلــده 
ــه،  ــاد في موطن ــادة والإرش ــدأ بالإف ــع وب ــه، رج ــذر قوم لین
وبنــی جامعــة في قریــة »أســتاي » وســماها)فاروقیة( وبنــی 
مدرســة للقــران الکریــم في مدینــة تایبــاد فســماها)أمهات 

ــن(،  المؤمنی
للتدریــس والإفــادة في  الکبــار  العلــماء  الشــیخ  فدعــا 
ــرة  ــي المواعــظ المؤث ــة أســتاي »،وکان یلق ــة فاروقی »جامع
التــي بهــا تقشــعر الجلــود وتتصــدع الأفئــدة وتتأجــج 
ــی  ــوق إل ــن وش ــاس حنی ــاجد وکان للن ــواق وفي المس الأش
اســتماع مواعظــه الحکیمــة ویرغــب أبناء المســلین لدراســة 
ــة المعاهــد  ــم وأهمی ــل العل ــن فضائ ــة ویبی ــوم الدینی العل
ــوب وکان  ــوس والقل ــر في النف ــه تأثی ــة وکان لمواعظ الدینی
ــه یتجــول  ــب تدریســه وإفادت الشــیخ الســید أحمــد بجان
في المناطــق والقــری، یأمــر بالمعــروف وینهــی عــن المنکــر 
ــال  ــاق في مج ــواع المش ــل أن ــلمین، ویتحم ــح للمس وینص
أداء الرســالة والأمانــة والنصیحــة لأمــة، لأن الــکأس إذا 
امتلئــت طفحــت وإذا طفحــت فاضــت فهــذه هــي اللغــزة 
ــا  ــاء وأخفــق في شرحه ــغ الأذکی ــا النواب ــي عجزعــن فکه الت

ــماء. ــفة والحک الفلاس

صفاته
ــفقا،  ــا، مش ــا، مخلص ــا، متواضع ــه ـ عالم ــه الل کان ـ رحم
ــا بســنة  ــة کأب رحیــم مشــفق، معجب شــجاعا، وکان للطلب
رســول اللــه ـ صلــی اللــه علیــه وســلم ـ ولا یســتحیي 
مــن الإصرارعلــی الدیــن والاحتفــاظ بالســنة ودحــر البــدع 
ــوده في  ــاری جه ــذل قص ــرات وب ــة المنک ــا ومواجه وقمعه
إحیــاء الدیــن والســنة ولا یخــاف في ســبیل اللــه لومــة 
لائــم ولاعتــاب معاتــب ولاعنــاد معانــد ولاشــماتة شــامت، 
ــن  ــه وبی ــه مابین ــح الل ــه فأصل ــن الل ــه وبی ــح مابین وأصل
الخلــق، یحبــه النــاس جمیعــا، کأن حبــه ألقــي في قلوبهــم 

ــماوي. ــاء س بإیح

تلامیذه
مــن تلامیــذه الذیــن لهــم أثــر في المجتمــع، منهــم: الشــیخ 
الأســتاذ محمــود میــرسروري أســتاذ الحدیــث والفقــه 
ــم أســتاذ  ــه جیزفه ــوم، والشــیخ نورالل ــوار العل بجامعــة أن

الحدیــث والفقــه بجامعــة دار العلــوم ریــزه، والشــیخ 
عبدالنــاصر شــیرین کام أحــد المرشــدین في المنطقة والشــیخ 
ــه تیمــوري  ــم زاده والشــیخ عبدالل ــه کری المفتــي أمــان الل

و...
وفاته

أصیــب الشــیخ أحمــد بجراحــات شــدیدة بجانــب ظهــره 
إثــر انقــلاب الســیارة في طریــق تایبــاد ـ أســتاي ثــم انتقــل 
إلــی المستشــفی في تایبــاد ثــم المستشــفی في مشــهد، إلــی 
أن التحــق بالرفیــق الأعلــی بعــد عــشرة أیــام في المستشــفی 
یــوم الجمعــة 1378/3/27 ه.ش عــن عمــر یناهــز 37عامــا.

ــع  ــادح والفجی ــأ الف ــذا النب ــة به ــت الأم ــد فوجئ ــه ق إن
ــا  ــاس جمیع ــزن الن ــدیدة وح ــة ش ــان رج ــت خراس وارتج
علــی فراقــه، فاجتمــع جــم غفیــر مــن ذوي العلــم خاصــة 
ــد  ــیخ أحم ــدي والش ــه توحی ــت الل ــر نعم ــیخ المف کالش
ــر  ــه الأخی ــاس لتودیع ــة الن ــه ـ وعام ــما الل ــاروئي ـ رحمه ن

ــدي. ــه توحی ــت الل ــارف نعم ــیخ الع ــه الش ــی علی وصل
فاعلمــوا أن مثــل هــذه الشــخصیات لــن تمــوت وإن 
ــاء  ــار، أحی ــرون وأعص ــاء لق ــم أحی ــامهم، فه ــت أجس مات
بأفکارهــم ودعوتهــم  وبإنتاجاتهــم وتلامیذهــم ومدارســهم 
یحتفــظ  أن  الزمــان  علــی  أوجبــوا  إنهــم  وخدماتهــم، 

بذکرهــم وأن ینــشر أفکارهــم.
ــه وذکــره الطیــب  لــن تغیــب عــن ذهنــي أفــکاره وأعمال
،و إن التاریــخ لــن ینســاه وإنــه حــي مــادام للتاریــخ حیــاة.

نحــن أبنــاؤه راســخون في غایتــه المنشــودة المبارکــة ونبــذل 
ــه أن  ــن والســنة ونســأل الل ــاء الدی ــارة في إحی ــودا جب جه

یســکنه فســیح جنانــه.
ثم انقضت تلك السنون وأهلها           

فکأنها وکأنهم أحلام
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خلاصة بعض مقالات الطلاب

أرسل عدد من الطلاب مقالات إلی دفتر المجلة، فرأت المجلة أن تنشر بعضها بالإیجاز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلم
 فاروق موسی زاده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــال الإمــام مالك-رحمــه اللــه-: لایبلــغ أحــد مــن 

ــر، و  ــه الفق ــضر ب ــی ی ــد حت ــا یری ــم م هــذا العل

یؤثــره علــی کل شــیئ. و قــال الأمــام الشــافعي-

رحمــه اللــه-: لایطلــب أحــد هــذا العلــم بالملــك 

ــذل  ــه ب ــن طلب ــن م ــح، ولک ــس فیفل ــزّ النف و ع

النفــس و ضیــق العیــش و خدمــة العلــماء أفلــح.

مــن فوائــد العلــم: بــه یعــرف اللــهُ و یعُبــد 

و  الإعتقــادات  صحــة  أســاس  هــو  یوُحّــد،  و 

العبــادات، طلــب العلــم عبــادة، هــو طریــق 

ــه الخشــیة  ــة، یکســب صاحب ــی الجنّ الوصــول إل

للــه، یکســب صاحبــه التواضــع للخلــق، ینتفــع به 

ــه، یبقــی  ــره ممــن علمّ ــه غی ــه و ینتفــع ب صاحب

أجــره بعــد انقطــاع أجــل صاحبــه، یــورث صاحبــه 

ــع و  ــع الوضی ــاء، یرف ــد الأنبی ــب بع ــی المرات أعل

ــب  ــل ح ــو دلی ــر، ه ــر الکثی ــل، و یج ــز الذلی یع

ــراج  ــی إخ ــه عل ــرص صاحب ــن لح ــر للآخری الخی

ــه  ــم، ب ــی نورالعل ــمات الجهــل إل ــاس مــن ظل الن

ــوق. ــؤدی الحق ــام و ت ــل الأرح توص
)نضرة النعیم 2982/7(                              

القرآن   
 إیمان صالحي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلــی  حاجــة  في  بأسرهــا  الحائــرة  البشریــة 

أنوارالقــرآن لتصــان کرامــة الإنســان و لتخــرج مــن 

هــذا الضنــك الــذي تحیــاه، نعــم العــالم في حاجــة 

ــا في  ــدل أساس ــق و الع ــون الح ــرآن لیک ــی الق إل

ــان. ــان للإنس ــة الإنس معامل

و أشــد النــاس احتیاجــا إلیــه هم المســلمون، ذلك 

ــا عرهــم  أنهــم لایســتطیعون أن یواجهــوا قضای

و زمانهــم إلا بالقــرآن العظیــم یعتصمــون بــه 

في روابطهــم و یقیمــون أحکامــه في حیاتهــم و 

یجاهــدون بــه أعدائهــم و یصلحــون بــه دنیاهــم 

ــه آخرتهــم و یســتقبلون ب
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فتاوی الأنوار30

س: هل علی المسبوق أن يتابع الإمام في سجود السهو أم لا؟ 

ج: نعــم، عليــه أن يتابــع الإمــام في ســجود الســهو، ولا فــرق بــين أن يكــون ســهو الإمــام قبــل اقتدائــه أو بعــده، 

وعلــی كل يلزمــه ســجود الســهو خلــف الإمــام.

وفي الــدر: )والمســبوق يســجد مــع إمامــه مطلقــا( ســواء كان الســهو قبــل الاقتــداء أو بعــده )ثــم يقــي مــا فاتــه(.

)كتــاب الصلــوة، باب ســجود الســهو، 659/2(

وكــذا في درر الحــكام شرح غــرر الأحــكام: ) المَْسْــبوُقُ يسَْــجُدُ مَــعَ إمَامِــهِ ( ، وَإنِْ كَانَ سَــهْوُهُ فِيــمَا فـَـاتَ عَنْــهُ ثـُـمَّ 

يقَْــيِ مَــا فـَـاتَ. )بــاب حكــم ســجود الســهو، 195/2(

ــرَطَُ  ــطِ ، وَلَا يشُْ ــذَا فِي المُْحِي ــجُودَ ، كَ ــهُ السُّ ــنْ خَلفَْ ــىَ مَ ــهِ وَعَ ــبُ عَليَْ ــامِ يوُجِ ــهْوُ الْإمَِ ــة: سَ ــاوی الهندي وفي الفت

ــهْوِ حَتَّــى لَــوْ أدَْركََ الْإمَِــامَ بعَْــدَ مَــا سَــهَا يلَزْمَُــهُ أنَْ يسَْــجُدَ مَــعَ الْإمَِــامِ تبََعًــا لَــهُ. أنَْ يكَُــونَ مُقْتدَِيًــا بِــهِ وَقْــتَ السَّ

)142/1(

ــهُ. ــهِ أوَْ قبَْلَ ــدَاءِ بِ ــدَ الِاقتِْ ــامِ سَــوَاءٌ كَانَ سَــهْوُهُ بعَْ وكــما في بدائــع الصنائــع: وكََذَلِــكَ المَْسْــبوُقُ يسَْــجُدُ لسَِــهْوِ الْإمَِ

)292/1(

س: لو سلّم المسبوق مع الإمام وسها أن يقوم إلی ما فات عنه هل تفسد صلاته أم لا؟ وماذا يفعل؟

ــه ويســجد  ــات عن ــا ف ــی م ــوم إل ــام، ويســتطيع أن يق ــو كان ســاهيا حــين ســلمّ مــع الإم ــه ل ج: لا تفســد صلات

ــه. ــد صلات ــك تفس ــدا في ذل ــهو، وإذا كان عام للس

وكذا في تبیين الحقائق:

وَلـَـوْ سَــلَّمَ المَْسْــبوُقُ مَــعَ الْإمَِــامِ ينَْظـُـرُ فـَـإِنْ سَــلَّمَ مُقَارنِـًـا لسَِــلَامِ الْإمَِــامِ أوَْ قبَْلـَـهُ فـَـلَا سَــهْوَ عَليَْــهِ ؛ لِأنََّــهُ مُقْتـَـدٍ بِــهِ 

ــهْوُ ؛ لِأنََّــهُ مُنْفَــردٌِ وَقِيــلَ : يلَزْمَُــهُ فِي التَّسْــلِيمَةِ الثَّانيَِــةِ دُونَ الْأوُلَى ذكََــرهَُ ابـْـنُ سِــمَاعَةَ  ، وَإنِْ سَــلَّمَ بعَْــدَهُ يلَزْمَُــهُ السَّ

ــا إذَا  حُ ) قوَْلـُـهُ ، وَلـَـوْ سَــلَّمَ المَْسْــبوُقُ مَــعَ الْإمَِــامِ إلَى آخِــرهِِ ( هَــذَا إذَا سَــلَّمَ سَــاهِيًا أمََّ ْ ــدٍ فِي النَّــوَادِرِ . الــشرَّ عَــنْ مُحَمَّ

حِ الطَّحَــاوِيِّ ) قوَْلُــهُ وَقِيــلَ  سَــلَّمَ مَــعَ عِلمِْــهِ أنََّــهُ مَسْــبوُقٌ فسََــدَتْ صَلَاتـُـهُ ؛ لِأنََّ سَــلَامَ العَْمْــدِ بِمَنْزلَِــةِ الـْـكَلَامِ فِي شَرْ

ــهْوِ فِي  يلَزْمَُــهُ فِي التَّسْــلِيمَةِ الثَّانيَِــةِ إلَى آخِــرهِِ ( قـَـالَ فِي الغْايـَـةِ ، وَلـَـوْ سَــلَّمَ المَْسْــبوُقُ مَــعَ الْإمَِــامِ فعََليَْــهِ سَــجْدَتاَ السَّ

التَّسْــلِيمَةِ الثَّانيَِــةِ دُونَ الْأوُلَى ؛ لِأنََّــهُ مُنْفَــردٌِ فِي الثَّانيَِــةِ اِ هـــ. )بــاب ســجود الســهو، 432/2(

كذا في الدر: 

ولو سلم ساهيا إن بعد إمامه لزمه السهو وإلا لا. )651/3(

ــلَامُ مَعَــهُ  وفي رد المحتــار:  ) قوَْلـُـهُ وَلـَـوْ سَــلَّمَ سَــاهِياً ( قيََّــدَ بِــهِ لِأنََّــهُ لـَـوْ سَــلَّمَ مَــعَ الْإمَِــامِ عَــىَ ظـَـنِّ أنََّــهُ عَليَْــهِ السَّ

ــهْوُ ( لِأنََّــهُ مُنْفَــردٌِ فِي هَــذِهِ الحَْالـَـةِ. )و إلا  فهَُــوَ سَــلَامٌ عَمْــدٌ فتَفَْسُــدُ كَــمَا فِي البَْحْــرِ عَــنْ الظَّهِرِيَّــةِ ) قوَْلـُـهُ لزَمَِــهُ السَّ

لا ()651/3(

إبراهیم یوسف بور
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مفاتيح الأمور العزائم: 

العزم: الصّر والجدّ. الذّين تسلحّوا بالصر والجدّ 

هم الذّين يستطيعون أن يحقّقوا الغايات السّامية 

والأهداف العظيمة، وهم الذّين تفتح لهم الأبواب 

المغلقة. الاستعمال: الحثّ علی الصّر والجدّ.

أسمع جعجعة ولا أری طحنا:

الجعجعة: صوت الرحّی، والرحّی ما يطحن به 

الدّقيق. الطحن بكر الطاّء: ما طحن من دقيق 

أو غره. أسمع صوت رحی ولكنّني لا أری ثمرة ما 

تطحنه ولا نتيجة لما أسمعه أي إننّي أسمع كلاما 

أجوف ولكنّني لا أری فعلا يؤيدّ هذا الكلام، فما هي 

إلا أصوات ضائعة في الهواء. الاستعمال: وصف من 

يتكلمّ كثرا ولايعمل.

كلام كالعسل وفعل كالأسل:

الأسل: الشّوك الطويل، السّيف والسّكّين. يخدع 

بعض النّاس غرهم بالقول اليّّن والكلام الرقّيق، 

وبشاشة اللقّاء، ثمّ يطعنونهم في الرّّ أو يتخلوّن 

عنهم إذا احتاجوا إليهم، ويضّرونهم ويوقعون بهم 

الأذی. الاستعمال: وصف من يقول الكلام الحلو 

والمقال العذب بينما أفعاله قبيحة مرةّ. 

المصطلحات والجمل والتعابير المستعملة في المحاورة

ربّ أمنية جلبت منيّة: چه بسا آرزويی كه مرگ 

بدنبال داشته باشد.

كلم اللسّان أنكی من كلم السّنان: زخم زبان از 

زخم شمشر بدتر است.

الأجهزة الدّعائيّة للعدوّ تبثّ علينا دعايات كاذبة: 

دستگاههای تبليغاتی دشمن، تبليغات دروغ عليه 

ما، منتشر می سازند.

أدان علماء العالم الإسلامي الصّمت الذي تلتزمه 

الأوساط الدّوليّة إزاء الإجراءات القمعيّة الهمجيّة 

التي تمارس ضدّ المسلمين: علماء جهان اسلام سكوت 

محافل بين المللی را در برابر اقدامات سركوبگرانه 

و وحشيانه ای كه عليه مسلمانان به كار گرفته 

می شود، محكوم كردند.

ظاهرة النّموّ السّكّانيّ: پديده رشد جمعيت  /  

الحصار الاقتصاديّ: محاصر اقتصادی  /  شيك 

بلا رصيد: چك بی محل  /  تقدير التكّاليف: 

ارزيابي هزينه ها، برآورد هزينه ها  /  معدّل النّموّ 

الاقتصاديّ: نرخ رشد اقتصادی  /  صفّارة الإنذار: 

آژير خطر  /  الهجوم المضادّ: پاتك  /  كلمة الرّ: 

اسم رمز  /  شارة عسكريةّ: سردوشی نظامی، پاگن  /  

الحرب الأحيائيّة: جنگ ميكروبی، جنگ بيولوژيك  /  

قوّات الإبرار الجوّيّ: هوانروز  /  تأميم: مل ی سازی 

الحکم       و  الأمثال 
                                                                                                                                         

                

                                                                                                                                             
مصطفی دستيار
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الجامعة   أنباء 
ــــــــــــــــــــ

ــن  ــن جمیلتی ــد مرحیّتی ــن المعه ــاني م ــف الث ــة الص ــری طلب أج

مؤثرتیــن ممثلتیــن تاریــخ المســلمین عهدالصحابــة -رضي اللــه 

عنهــم-في قاعــة المؤتمــرات باللغــة العربیــة ، إحداهــما هجــرة 

ــا،  ــه فیه ــا ل ــم وتبلیغ ــرارا بدینه ــة ف ــی أرض الحبش ــلمین إل المس

والأخــری هزمهــم وفتحهــم إمراطوریــة إیــران زمــن الخلیفــة 

الراشــد عمرالفــاروق -رضي اللــه عنــه-

 

فتحــت الجامعــة قســم التخصــص في الفقــه برئاســة  الأســتاذ المفتي 

عبدالأحــد حنفــي -حفظــه الله-اســتقبل عنــه عــدد مــن متخرجــي 

المــدارس والتحقــوا بــه. وقــد وفــرت لهــم الجامعــة جمیــع الحوائــج.

أنباء العالم
ــــــــــــــــــ

اســتأثر اللــه بالشــیخ العلامــة الســید محمــد یوســف حســین بــور-

ــة بکراتــي عــن عمــر یناهــز87  ــة جراحی ــر عملی ــه- إث رحمــه الل

کان -رحمــه اللــه- أســتاذا، وشــیخا، ومربیــا، وعالمــا کبیــرا في إیــران، 

ــة  ــت في محافظ ــة گش ــوم بمدین ــن العل ــي عی ــرأس المعهدالدین وی

ــلام  ــة الإس ــره في خدم ــی عم ــه- قض ــه الل ــه -رحم ــتان، إن بلوشس

والمســلمین، ونشرالعلــم تدریســا، وتبلیغــا، و ترجمــة الکتــب، 

وتربیــة العلماء،تــوفي- رحمــه اللــه- في 18محــرم الحــرام1439، 

ــده. ــا بع ــره ولاتفتن ــا أج ــم لاتحرمن الله

زلزال کرمانشاه
ضرب زلــزال بقــوة 7.3 درجــات عــى مقيــاس ريخــر ليــل الأحد.23 

صفــر محافظــة كرمانشــاه الإیرانية .

ــت المحــي  ــة بالتوقي ــزال  في الســاعة التاســعة و 48 دقيق  إن الزل

ــة. ــة العراقي ــزال كان الحــدود الإيراني ــز الزل وإن مرك

وقــد أعلــن  المصــادر الرســمیه أن عــدد القتلــی حــول خمســمائة و 

عــدد الجرحــی حــول ســبعة آلاف مــن الإیرانییــن.

التعرّف علی القرآن
جامعــة أمريكيــة تســتضيف نــدوات بعنــوان »التعــرفّ عــى 

القــرآن«

تســتضيف جامعــة »بينغهامتــون« بولايــة »نيويــورك« الأمريكيــة، 

أيــام الجمعــة مــن كل أســبوع سلســلة نــدوات بعنــوان »التعــرف 

عــى القــرآن الكريــم«.

ســتقام هــذه النــدوات برعايــة جمعيــة الطــلاب المســلمين بجامعــة 

»بينغهامتــون« بولايــة »نيويــورك« الأمريكية.

وقــال رئيــس جمعيــة الطــلاب المســلمين بجامعــة »بينغهامتــون«، 

ــذه  ــج ه ــد برام ــي أح ــة ه ــات القرآني ــوم«، إن الاجتماع ــرا قي »ه

الجمعيــة بهــدف تعزيــز الوعــي بالإســلام والقضــاء عــى ســوء الفهم 

حــول هــذا الديــن.

وأضــاف أن المشــاريع الخريــة هــي واحــدة مــن الأنشــطة الأكــر 

ــون  ــات يجتمع ــف الديان ــن مختل ــاس م ــة، لأن الن شــعبية للجمعي

ــاً إلى جنــب بهــدف مســاعدة المحتاجــين. جنب

ــاعد  ــلمين تس ــلاب المس ــة الط ــوم« الى أن جمعي ــرا قي ــار »ه وأش

ــلام  ــاق الإس ــوون إعتن ــن ين ــلاب الذي ــلمين والط ــر المس ــلاب غ الط

لکــي يطرحــوا أســئلتهم حــول الديــن الإســلامي وتعليمهــم مبــادئ 

ــده. الإســلام وتقالي

وصرح: عــى مــدى الســنوات الماضيــة، اعتنــق العديــد مــن الطلاب، 

الديــن الإســلامي، ونحــن ندعوهــم إلى اجتماعــات الجمعيــة لمعرفــة 

المزيــد عن الإســلام.

ــرآن  ــى الق ــرف ع ــدوات التع ــة إلى ن ــوم: بالإضاف ــرا في ــيّن ه وب

الكريــم، عقــد الرامــج الخريــة، والمحــاضرات، والزيــارات وتنظيــم 

الاحتفــالات بمناســبة الأعيــاد الإســلامية هــي أيضــا جــزء مــن برامــج 

ــا ــة للوعــي الإســلامي. المصــدر: إکن هــذه الجمعي






